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

ــا  ــا نبيّ ــا، وبعــث لن ــا صراطــا مستقيمـ ــا، وهدان ــا قويمـ ــا دين  الحمــد لله شرع لن
رحيمـــا، وأنــزل إلينــا كتابــا مُبينا، والصّلاة والسّــام على الـــمبعوث رحمة للعالـــمين، 
دعــا فأحســن، وبلّــغ فبــنّ، ورضي الله عــن الصّحابة الأخيــار، وعــى الآل، والأزواج 

الأطهــار، مـــا تكــوّر اللّيــل عــى النهّــار، ثــمّ أمـــا بعد:

ــق الصّالحــن مــن  ــاد، وتعلّ ــا كان مــن ســنن الله في أيّامــه تجــدّد الأعي ــه لـمـ فإنّ
ــق بهــا مــن الأضاحــي في ســائر البــاد، أرتأيــت أن  ــا يتعلّ ــاد بمعرفــة أحــكام مـ العب
أصنّــف في ذلــك مصنفّــا مختــرا عــى مذهــب السّــادة الـمـــالكيّة مــع ذكــر مـــا تيــرّ 
ــك  ــا لتل ــام، وبيان ــل الإس ــا لأه ــون مرجع ــبيل، ليك ــه الس ــح في ــل، واتّض ــه الدّلي في

ــم. ــالله العــيّ الكري الأحــكام، فأقــول مســتعينا ب

 تعريف الأضحية
الأضحيّــة: ]وفيهــا أربــع لغــات، إضْحِيَّــةٌ، وأُضْحِيَّــةٌ والجمــع أضاحــي، 

وضَحِيَّــةٌ عــى فعيلــة والجمــع ضحايــا.
وأضْحَاةٌ والجمع أضحىً كمـا يقال أرطاةٌ وأرْطىً)))

1- الصحــاّح للجوهــري مــادّة ضحــا) 6/ 2407 (، وانظــر لســان العــرب) 8/ 29 - 30 ( مــادّة ضحــا، تــاج 
العــروس)19/ 615 – 616( مــادّة ضحــو. 
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ــى تضحيــةً، إذا ذبــح الأضحيّــة وقــت الضّحــى، هــذا هــو الأصــل  ويقــال ضحَّ
فيــه كمـــا قال أهــل اللّغــة. )))

وقالــوا: ســمّيت بذلــك لأنّّهــا تذبــح يــوم الأضحــى وقــت الضّحــى، وســميّ 
ــم  ــمدّ-: اس ــاء – بالـ ــت؛ والضّح ــك الوق ــاة في ذل ــل الصّ ــن أج ــى م ــوم الأضح ي
للشّــمس، يقــال: ضحّــى الرّجــل إذا تعــرّض للشّــمس، ومنــه قــول ابــن أبي ربيعــة:

فَيَضْحَى وأمـا بالعَشِِيِّ فَيَخْصََرُ  رأت رجلًا أمـا إذا الشّمس عارضت	

﴾ ]طه 119[. نَّكَ لََا تَظۡمَؤُاْ فيِهَا وَلََا تضَۡحََىٰ
َ
نَّكَ لََا تَظۡمَؤُاْ فيِهَا وَلََا تضَۡحََىٰوَأ
َ
ومنه قوله تعالى: ﴿وَأ

والأضحيّــة: مـــا يذبــح مــن بهيمــة الأنعــام – الإبــل أو البقــر، أو الغنــم، ويدخل 
فيهــا الـــمعز - أيّــام الأضحــى بســبب العيــد، تقربــاً إلى الله عــزّ وجلّ.

بَ بذَِكَاتـِـهِ مِــنْ جِــذْعِ ضَــأْنٍ،  واصطلاحــا: قــال ابــن عرفــة في حــدوده: مـــا تُقُــرِّ
ــاشِِرِ ذِي  ــارِ عَ ــهِ فِِي نََهَ ــا بكَِوْنِ وطً ــبٍ، مَشْْرُ ِ عَيْ ــنِّ ــنْ بَ ــلِيمَيْْنِ مِ ــمِ سَ ــائِرِ النَّعَ ــيِّ سَ أَوْ ثَنِ
ــا  يً رِّ ــوْ تََحَ هِ وَلَ ــرِْ ــنِ ذَبْحِــهِ لغَِ ــدْرُ زَمَ ــهُ وَقَ ــدِهِ، لَ ــامِ عِي ــدَ صَــاَةِ إمـ ــهِ بَعْ ــةِ، أَوْ تَاليَِيْ جَّ الْْحِ

(((. ــرِْ حَــاضِِرٍ لغَِ

 مشروعيّة الأضحيّة
ــد لله  ــا العب ــرّب به ــي يتق ــة الت ــاك التّعبدي ــن الأنس ــي م ــت الأضاح ــا كان لـمـ

1- المصباح المنير ص)359(. 
2- الهدايــة الكافيــة الشــافية لبيــان حقائــق الإمــام ابــن عرفــة الوافيــة. )122( )شرح حــدود ابــن عرفــة 
ــو عبــد الله، الرصــاع التونــي المالكــي )المتــوفى: 894هـــ(  للرصاع(المؤلــف: محمــد بــن قاســم الأنصــاري، أب

ــة: الأولى، 1350هـــ.  ــة العلميةالطبع ــاشر: المكتب الن
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وحــده لا شريــك لــه )))، جــاءت الآيــات البينــات والأحاديــث النيرات تبين مـــاينبغي 
للـمسلـــم أن يكــون عليــه في ذلــك، ليــزداد بهــا مــن التّقــى والنَّــوال، عنــد ذي العــزّة 
ِ رَبِّ  ــاتِِي لِِلَّهَّ ــايَ وَمَمَ ــيِ وَمََحۡيَ ــاَتِِي وَنسُُ ــلۡ إنَِّ صَ ِ رَبِّ قُ ــاتِِي لِِلَّهَّ ــايَ وَمَمَ ــيِ وَمََحۡيَ ــاَتِِي وَنسُُ ــلۡ إنَِّ صَ ــال تعــالى: ﴿قُ والجــال، ق
ــلمِِيَن﴾ ]الأنعــام:  لُ ٱلمُۡسۡ وَّ

َ
ــا۠ أ نَ

َ
ــرۡتُ وَأ مِ

ُ
ــكَ أ ِ ۖۥ وَبذَِلٰ ــكَ لََهُ ــنَ لََا شََرِي ــلمِِيَنٱلۡعَلَٰمِ لُ ٱلمُۡسۡ وَّ

َ
ــا۠ أ نَ

َ
ــرۡتُ وَأ مِ

ُ
ــكَ أ ِ ۖۥ وَبذَِلٰ ــكَ لََهُ ــنَ لََا شََرِي ٱلۡعَلَٰمِ

.]163  ،162

ــالُُهُ  ــن يَنَ ــا وَلَكِٰ ــا وَلََا دِمَاؤٓهَُ َ لُُحُومُهَ ــالَ ٱللَّهَّ ــن يَنَ ــالُُهُ لَ ــن يَنَ ــا وَلَكِٰ ــا وَلََا دِمَاؤٓهَُ َ لُُحُومُهَ ــالَ ٱللَّهَّ ــن يَنَ ــالى: ﴿لَ ــال تع وق
ٰ مَــا هَدَىكُٰــمۡۗ  َ عََلَىَ واْ ٱللَّهَّ ُ رَهَا لَكُــمۡ لِِتُكَــرِّ ـِـكَ سَــخَّ ٰ مَــا هَدَىكُٰــمۡۗ ٱلتَّقۡــوَىٰ مِنكُــمۡۚ كَذَلٰ َ عََلَىَ واْ ٱللَّهَّ ُ رَهَا لَكُــمۡ لِِتُكَــرِّ ـِـكَ سَــخَّ ٱلتَّقۡــوَىٰ مِنكُــمۡۚ كَذَلٰ

ــنيَِن﴾ ]الحــج:37[. ِ ٱلمُۡحۡسِ َــرِّ ــنيَِنوَب ِ ٱلمُۡحۡسِ َــرِّ وَب
إذ لا يجــوز البتَّــة أن يذبــح الـمسلـــم لغــر الله عــى أيّ صفــة مــن الصّفــات، أوهيئــة 
ــنْ أَبِِي  ــموات فعَ ــة ربّ الأرض والسّ ــه لعن ــات، وإلا لحقت ــن النيّ ــة م ــات، أو نيّ ــن الهيئ م
هُ إلَِيْــكَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم،  ءٍ أَسََرَّ نَــا بـِـيَْ فَيْــلِ، قَــالَ: قُلْنـَـا لعَِــيِِّ بْــنِ أَبِِي طَالـِـبٍ، أَخْبِِرْ الطُّ
ــاسَ، وَلَكِنِّــي سَــمِعْتُهُ يَقُــولُ: »لَعَــنَ الله مَــنْ ذَبَــحَ لغَِــرِْ  فَقَــالَ: مـــا أَسََرَّ إلََِيَّ شَــيْئًا كَتَمَــهُ النَّ
َ الـــمناَرَ«)))،  الله، وَلَعَــنَ الله مَــنْ آوَى مُُحدِْثًــا، وَلَعَــنَ الله مَــنْ لَعَــنَ وَالدَِيْــهِ، وَلَعَــنَ الله مَنْ غَيَّرَّ
ــمِ،  نَ ــحَ لغَِــرِ الله تَعَــالََى كَمَــنْ ذَبَــحَ للِصَّ ــهِ أَنْ يَذْبَ ــوويّ رحمــه الله تعــالى: »الـــمرَادُ بِ قــال النّ
ــاَمُ  أَوْللِْكَعْبَــةِ وَنَحْــوِ ذَلـِـكَ، فَــكُلُّ هَــذَا  لِيــبِ، أَوْلـــموسَى، أَوْ لعِِيسَــى  عَلَيْهِمـــا السَّ أَوِالصَّ
ابـِـحُ مُسْلـمـــا أَوْ كَافـِـرًا، فَــإنِْ قَصَــدَ مَــعَ ذَلـِـكَ  بيِحَــةُ سَــوَاءٌ كَانَ الذَّ حَــرَامٌ، وَلََا تََحِــلُّ هَــذِهِ الذَّ
ابحُِ مُسْلـمـــا  تَعْظِيــمَ الـــمذْبُوحِ لَــهُ غَــرُْ الله تَعَــالََى وَالْعِبَــادَة لَــهُ كَانَ ذَلـِـكَ كُفْرًا، فَــإنِْ كَانَ الذَّ

ا«.))) بْــحِ مُرْتَــدًّ قَبْــلَ ذَلـِـكَ صَــارَ باِلذَّ

1- الذبائح التي هي قربة لله تعالى ثلاثة: الأضاحي، والهدي، والعقيقة )زاد المعاد لابن القيم )286/2(. 
بْحِ لغَِيْْرِ اللهِ تَعَالََى وَلَعْنِ فَاعِلِهِ، كتاب الأضاحي.  رِيمِ الذَّ 2- رواه مسلم )1978( بَابُ تََحْ

ــة،  ــة: الثاني ــربي – بيروت/الطبع ــراث الع ــاء ال ــاشر: دار إحي ــلم)13/141( / لن ــى مس ــووي ع 3- شرح الن
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ــح لله،  ــو ذَب ــا ل ــاء والصّالحــن وباســمهم، أمـ ــح للأولي ــا يذب ــه مـ وكذلــك مثل
ــة، ولا  ــه أهــل الجاهلي ــح في ــة عليهــم في غــر محــلّ معــنّ كان يذب ــه الصّدق وقصــد ب
ــعَ  ــتُ مَ ــتْ: خَرَجْ ــرْدَمٍ، قَالَ ــتِ كَ ــةَ بنِْ ــنْ مَيْمُونَ ــاز، فَعَ ــنة ج ــن السّ ــنّ م ــوم مع في ي
ـاسَ، يَقُولُــونَ:  ــةِ رَسُــولِ الله صلى الله عليه وسلم فَرَأَيْــتُ رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم وَسَــمِعْتُ النّـَ أَبِِي فِِي حِجَّ
ةٌ  ــهُ دِرَّ ــهُ مَعَ ــةٍ لَ ــىَ نَاقَ ــوَ عَ ــهِ أَبِِي وَهُ ــا إلَِيْ ي فَدَنَ ــرَِ هُ بَ ــدُّ ــتُ أُبِ ــولُ اللهصلى الله عليه وسلم، فَجَعَلْ رَسُ
ــةَ فَدَنَــا إلَِيْــهِ  بْطَبيَِّ ــةَ الطَّ بْطَبيَِّ ــابِ فَسَــمِعْتُ الْْأعَْــرَابَ وَالنَّــاسَ يَقُولُــونَ، الطَّ ةِ الْكُتَّ كَــدِرَّ
ــا رَسُــولَ الله، إنِِّيِّ  ــهُ، فَقَــالَ: يَ ــهُ وَوَقَــفَ فَاسْــتَمَعَ مِنْ ــرَّ لَ ــتْ: فَأَقَ ــهِ، قَالَ أَبِِي فَأَخَــذَ بقَِدَمِ
ةً  ــدَّ ــا عِ ــنَ الثَّناَيَ ــةٍ مِ ــةَ فِِي عَقَبَ ــىَ رَأْسِ بُوَانَ ــرَ عَ ــرٌ أَنْ أَنْحَ ــدٌ ذَكَ ــدَ لِِي وَلَ ــذَرْتُ إنِْ وُلِ نَ
ــا  ـَـا قَالَــتْ: خََمْسِــنَ، فَقَــالَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم: »هَــلْ بِِهَ مِــنَ الْغَنَــمِ، قَــالَ: لََا أَعْلـــم إلَِّاَّ أَنَّهَّ
ــا  ــتْ: فَجَمَعَهَ ــهِ لله« قَالَ ــذَرْتَ بِ ــا نَ ــأَوْفِ بمِـ ــالَ: »فَ ــالَ: لََا، قَ ءٌ؟« قَ ــانِ شََيْ ــنَ الأوَْثَ مِ
فَجَعَــلَ يَذْبَحُهَــا، فَانْفَلَتَــتْ مِنهَْــا شَــاةٌ، فَطَلَبَهَــا وَهُــوَ يَقُــولُ: »اللهــمَّ أَوْفِ عَنِّــي نَــذْرِي 
ــةِ؟«  ــا وَثَــنٌ، أَوْ عِيــدٌ مِــنْ أَعْيَــادِ الْْجَاهِلِيَّ فَظَفِرَهَــا فَذَبَحَهَــا«، وفي روايــة قَــالَ: »هَــلْ بِِهَ
ــي هَــذِهِ عَلَيْهَــا نَــذْرٌ، وَمَــيٌْ أَفَأَقْضِيــهِ عَنهَْــا، وَرُبَّمـــا، قَــالَ ابْــنُ  قَــالَ: لََا، قُلْــتُ: إنَِّ أُمِّ

ــمْ«.))) ــالَ: »نَعَ ــا، قَ ــهِ عَنهَْ ــارٍ، أَنَقْضِي بَشَّ

وأصــل هــذا الـــمنسك العظيــم هــو مـــا أخــر الله ســبحانه في كتابــه ممـــا صنــع 
ــة،  ــن الذري ــإ م ــى ظم ــاءه ع ــذي ج ــد ال ــالله لا بالول ــغولا ب ــه مش ــى قلب ــه ليبق بخليل
فــرأى إبراهيــم في الـــمنام أنــه يذبــح ابنــه، وفلــذة كبــده، وشــاور ابنــه فمـــا كان منــه 
إلا الاستســام، وامتثــا معــا لأمــر الله، رغــم شــدة البــاء، فأعطــاه مــولاه مــن الخــر 

1392( وتــرف في ذلــك الشــوكاني وزاد ونقــص كــا في نيــل الأوطــار )8/158( تحقيــق عصــام الصبابطــي/ 
النــاشر: دار الحديــث مــر /الطبعة الأولى 1413هـــ - 1993م. 

1- أبوداود )3314( وصححه الألباني. 
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ــا  ــاۚٓ إنَِّ ــتَ ٱلرُّءۡيَ قۡ ــدۡ صَدَّ ــا  قَ ــاۚٓ إنَِّ ــتَ ٱلرُّءۡيَ قۡ ــدۡ صَدَّ ــمُ ** قَ إبِرَۡهٰيِ ن يَٰٓ
َ
ــهُ أ ــمُ وَنَدَٰينَٰۡ إبِرَۡهٰيِ ن يَٰٓ
َ
ــهُ أ مـــا بــه أولاه حيــث نــاداه ﴿وَنَدَٰينَٰۡ

ــؤُاْ ٱلمُۡبـِـنُ ** وَفَدَينَۡـٰـهُ بذِِبۡــحٍ  وَفَدَينَۡـٰـهُ بذِِبۡــحٍ  ــؤُاْ ٱلمُۡبـِـنُ  إنَِّ هَـٰـذَا لهَُــوَ ٱلۡۡبَلَٰٓ كَذَلٰـِـكَ نََجۡــزيِ ٱلمُۡحۡسِــنيَِن كَذَلٰـِـكَ نََجۡــزيِ ٱلمُۡحۡسِــنيَِن ** إنَِّ هَـٰـذَا لهَُــوَ ٱلۡۡبَلَٰٓ
ــزيِ  ـِـكَ نََجۡ ــزيِ  كَذَلٰ ـِـكَ نََجۡ ــمَ ** كَذَلٰ ٰٓ إبِرَۡهٰيِ ــمَ  سَــلَمٌٰ عََلَىَ ٰٓ إبِرَۡهٰيِ ــا عَلَيۡــهِ فِِي ٱلۡأٓخِرِيــنَ ** سَــلَمٌٰ عََلَىَ ــا عَلَيۡــهِ فِِي ٱلۡأٓخِرِيــنَ  وَترََكۡنَ عَظِيــمٖ عَظِيــمٖ ** وَترََكۡنَ
ٱلمُۡحۡسِــنيَِنٱلمُۡحۡسِــنيَِنَ﴾ ]الصافــات: 105-104[، وجــاءه البديــل مــن ربّ جليــل ﴿وَفَدَينَۡهُٰ وَفَدَينَۡهُٰ 

ــحٍ عَظِيمٖ﴾]الصّافــات: 107[، فــكان ســنةّ مـــاضية في عقبــه إلى يــوم الدّيــن. ــحٍ عَظِيمٖبذِِبۡ بذِِبۡ
وصــارت بعدهمـــا مــن العبــادات الـــمشروعة الثّابتــة في كتــاب الله وســنة 

رســولهصلى الله عليه وسلم وإجمـــاع الـمسلـــمين.
ــرۡ﴾  ــرۡفَصَــلِّ لرَِبّـِـكَ وَٱنۡۡحَ فأمـــا الدّليــل مــن كتــاب الله: فقــد قــال الله تعــالى: ﴿فَصَــلِّ لرَِبّـِـكَ وَٱنۡۡحَ
ــاَةَ الـــمفْرُوضَةَ عَلَيْــكَ، كَــذَا رَوَاهُ  ]الكوثــر: 2[. قــال القرطبــي: »أَيْ أَقِــمِ الصَّ
ــاكُ عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ. وَقَــالَ قَتَــادَةُ وَعَطَــاءٌ وَعِكْرِمَــةُ: ﴿فَصَــلِّ لرَِبّـِـكَفَصَــلِّ لرَِبّـِـكَ﴾ صَلََاةَ  حَّ الضَّ
ــمَّ  ــرُ ثُ ــيُّ صلى الله عليه وسلم يَنحَْ ــسٌ: كَانَ النَّبِ ــالَ أَنَ ــكَكَ. وَقَ ــرۡ﴾ نُسُ ــرۡ وَٱنۡۡحَ ــرِ، ﴿ وَٱنۡۡحَ ــوْمَ النَّحْ ــدِ وَيَ الْعِي

ــر«.))) ــمَّ يَنحَْ َ ثُ ــيِّ ــرَ أَنْ يُصَ ، فَأُمِ ــيِّ يُصَ

قال ابن جزي الـمـالكي رحمه الله: »فيه خمسة أقوال:

الأول: أنّه أمره بالّصلاة على الإطلاق وبنحر الهدي والضحايا.

ــر،  ــمّ ينح ــيّ ث ــره أن يص ــد فأم ــاة العي ــل ص ــي قب ــه صلى الله عليه وسلم كان يضح ــاني: أنّ الث
ــاة. ــن الصّ ــي ع ــر الأضاح ــر نح ــذا تأخ ــى ه ــمقصود ع فالـ

ــكَاءً وتصديــة))) وينحــرون للأصنــام فقــال  ــار يصلّــون مُ الثالــث: أنّ الكفّ

1- تفسير القرطبي )20/ 218(. 
2- مكاء: الصفير، والتصدية: التصفيق. 
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الله تعــالى لنبيــه صلى الله عليه وسلم: صــلّ لربّــك وحــده وانحــر لــه أي لوجهــه لا لغــره، فهــو عــى 
هــذا أمــر بالتّوحيــد والإخــاص«.)))

ــا  ٰ مَ ِ عََلَىَ ــمَ ٱللَّهَّ ــرُواْ ٱسۡ َذۡكُ ــاٗ لِّّيِ ــا مَنسَ ــةٖ جَعَلۡنَ مَّ
ُ
ِ أ

ــلُّ ــا وَلِ ٰ مَ ِ عََلَىَ ــمَ ٱللَّهَّ ــرُواْ ٱسۡ َذۡكُ ــاٗ لِّّيِ ــا مَنسَ ــةٖ جَعَلۡنَ مَّ
ُ
ِ أ

ــلُّ وقــال تعــالى: ﴿وَلِ
﴾ ]الحــجّ: 34[. ْۗ سۡــلمُِوا

َ
ٓۥ أ نعَۡـٰـمِۗ فَإلَِهُٰكُــمۡ إلَِـٰـهٞ وَحِٰدٞ فَلَــهُ

َ
ْۗرَزقََهُــم مِّــنۢ بهَِيمَــةِ ٱلۡۡأ سۡــلمُِوا

َ
ٓۥ أ نعَۡـٰـمِۗ فَإلَِهُٰكُــمۡ إلَِـٰـهٞ وَحِٰدٞ فَلَــهُ

َ
رَزقََهُــم مِّــنۢ بهَِيمَــةِ ٱلۡۡأ

وأمـــا في الســنةّ: فالأحاديــث كثــرة تــدلّ عــى ســنيّّتها منهــا فعلــه صلى الله عليه وسلم، وقولــه 
ــا أخرجــه البخــاري في صحيحــه عــن الــراء ◙  وتقريــره، فمــن قولــه صلى الله عليه وسلم مـ
، ثمّ نرجــع فننحر،  قــال: قــال النبــي  صلى الله عليه وسلم: »إنَّ أوّل مـــا نبــدأ بــه في يومنــا هــذا أن نصــيِّ
مــه لأهلــه، ليــس  مــن فعَلَــه فقــد أصــاب سُــنَّتنا، ومــن ذبــح قبــلُ، فإنّمـــا هــو لحــمٌ قدَّ

مــن النسّــك في شيء«.)))

وفي رواية »فقد أصاب سنة الـمسلـمين«.

ــى   ومــن فعلــه عليــه الصــاة والســام عَــنْ أَنَــسٍ ◙ ، قَــالَ: »ضَحَّ
 ، ُ ي وَيُكَــرِّ ، فَرَأَيْتُــهُ وَاضِعًــا قَدَمَــهُ عَــىَ صِفَاحِهِمـــا، يُسَــمِّ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم بكَِبْشَــنِْ أَمْلَحَــنِْ

فَذَبَحَهُمـــا بيَِــدِهِ«.)))

 وعن عبد الله بن عمر ¶  قال: »أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالـمدينة عشر سنين 
يضحي«.)))

1- التسهيل لعلوم التنزيل )2/517(. 
ــلم )7/1961( في  ــم) 5545) ومس ــة، برق ــنة الأضحي ــاب س ــي، ب ــاب الأضاح ــاري، كت ــه البخ 2- أخرج

الأضاحــي. 
3- البخاري )5558(. 

4- رواه أحمد)4955(، والترمذي)1507 (، وقال حديث حسن.
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 حكمها
ــد بــن الـــمواز هــي  قــال مـــالك ◙ : »إنّّهــا ســنةّ مســتحبَّة)))، وقــال محمَّ
ــام الأضحــى  ــى مضــت أيّ ــمّ تركهــا حتّ واجبــة، وقــال ابــن القاســم: مــن اشــراها ث

ــال ابــن حبيــب إلى الوجــوب«.))) ــرّاء، ومـ ــه أوجبهــا بال ــم؛ فكأنّ فقــد أث

وقــال ابــن أبي زيــد: »والأضحيــة ســنةّ واجبــة عــى من اســتطاعها«)))؛ ولاشــكّ 
أنّ الواجــب الـــمقصود بــه عنــد ابــن أبي زيــد أي الـــمؤكّد وإليــه أشــار في الـــمراقي 

بقولــه:

منها بواجبٍ فَخُذْ مـاقُيِّدَا دَا	 وبعضهم سمّى الذي قد أُكِّ
وقال القاضي عبد الوهاب: »والأضحية سنةّ مؤكّدة«.)))

ــال  ــة«)))، ق ــة واجب ــمدونة ( الأضحيّ ــاب))) )أي الـ ــرافي: »وفي الكت ــال الق وق
ــمؤكدّة«اهـ. ــمراد بالوجــوب الســنةّ الـ اللّخمــي: »الـ

ــة  ــن؛ لأنَّ الذمّ ــة أحس ــت بواجب ــة ليس ــول إنّ الأضحي ــي: »والق ــال اللّخم ق

1- الموطأ) 2/ 487(. 
2- القبــس لابــن العــربي )1/640( /المحقــق: الدكتــور محمــد عبــد الله ولــد كريم/النــاشر: دار الغــرب 
الإســامي/الطبعة: الأولى، 1992 م، وانظــر المذهــب في ضبــط مســائل المذهــب )2/750( لابــن راشــد 

القفــي /ط/دار ابــن حــزم. 
3- انظر الرسالة للقيرواني )78(. 

4- التلقــن )1/104( للقــاضي عبــد الوهــاب بــن عــي بــن نــر الثعلبــي البغــدادي المالكــي )المتــوفى: 422هـ( 
المحقــق: أبي أويــس محمــد بــو خبــزة الحســني التطــواني. 

الناشر: دار الكتب العلمية/الطبعة: الأولى 1425هـ2004-م.
5- إذا قيل الكتاب عند المالكية فالمقصود به المدونة. 

6- الذخيرة للقرافي )4/ 140(. 
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بريئــة، ولا تعمــر إلاّ بأمــرٍ لا شــكّ فيــه مــن آيــة أو سُــنةّ أو إجمـــاع، وقــد عــدم جميــع 
ذلــك. وبــنّ ذلــك قــول النبــي  صلى الله عليه وسلم : »أُمِــرْتُ باِلنَّحْــرِ، وَهُــوَ لَكُــمْ سُــنَّةٌ«.))) ففــرّق بين 
حكمهــا عليــه وعــى أمّتــه، ولــو كانــت واجبــة عليهــم؛ لـــم يكــن للتفرقــة وجــه«.)))

ودليــل مــن رأى ســنيّتها مـــا روي عَــنْ جَبَلَــةَ بْــنِ سُــحَيْمٍ، أَنَّ رَجُــاً سَــأَلَ ابْــنَ 
ــى رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم وَالـمسْلـــمونَ«،  عُمَــرَ، عَــنِ الأضُْحِيَّــةِ أَوَاجِبَــةٌ هِــيَ؟ فَقَــالَ: »ضَحَّ
قــال  وَالـمسْلـــمونَ«  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُــولُ  ــى  »ضَحَّ أَتَعْقِــلُ؟  فَقَــالَ:  عَلَيْــهِ،  فَأَعَادَهَــا 
ــةَ  ــم أَنَّ الأضُْحِيَّ ــلِ العِلـ ــدَ أَهْ ــذَا عِنْ ــىَ هَ ــلُ عَ ــنٌ وَالعَمَ ــثٌ حَسَ ــذَا حَدِي الترمذي:»هَ
ــا، وَهُــوَ  لَيْسَــتْ بوَِاجِبَــةٍ وَلَكِنَّهَــا سُــنَّةٌ مِــنْ سُــننَِ رَسُــولِ الله صلى الله عليه وسلم يُسْــتَحَبُّ أَنْ يُعْمَــلَ بِِهَ

ــنِ الـــمبَارَكِ«.))) ، وَابْ ــوْرِيِّ ــوْلُ سُــفْيَانَ الثَّ قَ

، وَأَرَادَ أَحَدُكُــمْ أَنْ  وحديــث أُمِّ سَلـــمةَ، أَنَّ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: »إذَِا دَخَلَــتِ الْعَــرُْ
ــذا الَحديــثِ  ــةِ في هَ لالَ ــهُ الدَّ ــيْئًا«)))، ووَجْ هِ شَ ــرَِ ــعَرِهِ وَبَ ــنْ شَ ــاَ يَمَــسَّ مِ ــيَ، فَ يُضَحِّ
ســولَ  صلى الله عليه وسلم  قــال: ))وأرادَ أحَدُكُــمْ(( فعلّــق الأضحيــة بــالإرادة والاختيــار  أنَّ الرَّ
والواجبــات لا تعلّــق بهــا لأنهــا ثبتــت قــراً في الذّمّــة، والأصــل بــراءة الذّمّــة وفــراغ 

ــة  ــاب الأشرب ــح والأطعمــة وغــر ذلــك، مــن كت ــد والذبائ ــاب الصي ــي: 4/ 282، في ب 1- أخرجــه الدارقطن
وغيرهــا، برقــم )41( مــن حديــث جابــر عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال: قــال رســول الله  صلى الله عليه وسلم : »أمــرت 
بالنحــر وليــس بواجــب«. قــال ابــن الجــوزي في التحقيــق )2/ 160(: جابــر هــو الجعفــي، وهــو ضعيــف. اهـــ

2-التبصرة )4/ 1547(. 
3- الترمــذي )1506( وقــال حســن صحيــح، قــال الأعظمــي في الجامــع الكامــل في الحديــث الصحيــح 
ــة  ــن ماج ــع 2016-1437(، ورواه اب ــر والتوزي ــام للن ــدار الس ــط. /ط ــن فق ــل حس ــامل )6/636( ب الش

ــنة«.  ــه الس ــرت ب ــرين: »وج ــن س ــد ب )3124(، وزاد محم
وبــا قــال بــه ابــن المبــارك قــال بــه الشــافعي، واحمــد، وإســحاق، وأبــو يوســف صاحــب أبي حنيفــة، وجمــع مــن 

أهــل العلــم مــن الصحابــة والتابعــن. 
4- مسلم )1977(. 
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ــرََ عــى  ــةً لاقْتَ ــةُ واجِبَ ــتِ التَّضْحيَ ــوْ كانَ ــهِ، ولَ ضًــا إلى إرادَتِ ــهُ مُفَوَّ السّــاحة)))، فَجَعَلَ
ــيَ((. ــى يُضَحِّ قَوْلِــه: ))فَــا يَمَــسَّ مِــنْ شَــعْرِهِ شَــيْئًا حَتَّ

قــال أبــو عمــر ابــن عبــد الــر: وروى الشّــعبي عــن أبي سريحــة الغفاري قــال رأيت 
أبــا بكــر وعمــر ومـــا يضحيّــان. وقــال ابــن عمــر في الضحيــة ليســت بحتــم، ولكنهــا 
ــوسر  ــا م ــى وأن ــاري إني لأدع الأضح ــعود الأنص ــو مس ــال أب ــروف. وق ــنة، ومع س
مخافــة أن يــرى جــراني أنهــا حتــم عــي، وقــال عكرمــة: »كان ابــن عبــاس يبعثنــي يــوم 
الأضحــى بدرهمــن أشــري لــه لحمـــا، ويقــول: مــن لقيــت فقــل هــذه أضحيــة ابــن 
عبــاس. قــال أبــو عمــر: ومحمــل هــذا ومـــا روي عن أبي بكــر وعمر¶  أنهمـــا 
لا يضحيــان عنــد أهــل العلـــم، لئــا يعتقــد في الـــمواظبة عليهــا أنهــا واجبــة فــرض، 
وكانــوا أئمــة يقتــدي بهــم مــن بعدهــم ممــن ينظــر في دينــه إليهــم، لأنهــم الواســطة بــن 
 النبيصلى الله عليه وسلم وبين أمته، فســاغ لهم من الاجتهاد في ذلك مـــا لا يســوغ اليوم لغيرهم«. )))
و الضجيــة ســنة عــى الـــمستطيع مســافرا أو حــاضرا إلاّ الحــاجّ فــإنّ ســنتّهم بالهــدي 
وســاكني منــى، وقــال الحطــاب لا يؤمــر الـــمسافر بالأضحيــة لأنّ أبــا بكــر وعمــر 
¶  كانــا إذا ســافرا لا يضحيــان، قلــت: ولكــن إن فعلهــا وأمــره ميســور 
فحســن لـمـــا جــاء أنّــه لـــم يــرك  صلى الله عليه وسلم  الضحيّــة قــطّ حتــىّ في الســفر عــى مـــا جــاء في 
حديــث ثوبــان قــال: »ذبــح رســول الله  صلى الله عليه وسلم أضحيتــه ثــم قــال: يــا ثوبــان أصلــح لحــم 
هــذه الضحيــة، قــال: فلـــم أزل أطعمــه منهــا حتــىّ قــدِم الـــمدينة«.))) وقولــه قــدم 

الـــمدينة دليــل عــى أنــه كان مســافرا.

1- القبس لابن العربي )1/640(. 
2- التمهيد) 23/194( ط/ وزارة الأوقاف المغربية. 

3- رواه مسلم ))1975(. 
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 فضلها
ــا  ــامٍ أَفْضَــلَ مِنهَْ ــهُ قَــالَ: »مـــا العَمَــلُ فِِي أَيَّ ــيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ ــاسٍ، عَــنِ النَّبِ ــنِ عَبَّ  عَــنْ ابْ
ــهِ  ــرُ بنِفَْسِ ــرَجَ يُُخَاطِ ــلٌ خَ ــادُ، إلَِّاَّ رَجُ ــالَ: »وَلاَ الِجهَ ــادُ؟ قَ ــوا: وَلاَ الِجهَ ــذِهِ؟« قَالُ فِِي هَ

ءٍ« رواه البخــاري. ))) وَمـــالهِِ، فَلـــم يَرْجِــعْ بِــيَْ

لُ  قــال الإمـــام ابــن العــربي: »وليــس في فَضــلِ الأضُْحِيَّــة حديــثٌ صحيــحٌ يُعَــوَّ
عليــه، وقــد رَوَى النـّـاسُ فيهــا عجائــب لـــم يصــحّ منهــا شيءٌ«)))، قلت: ولو لـــم يكن 
مــن فضــل الأعمـــال الّصالحــة إلاّ أنّ الله يحبّهــا لكفــى، فكيف وقــد ثبــت أنَّ النبّيّ صلى الله عليه وسلم 
فعلهــا وحــثّ عليهــا، فعــن عائشــة ▲  قالــت: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: مـــا عمــل 
ابــن آدم يــوم النحّــر أحــبّ إلى الله مــن إهــراق الــدم، وإنّــه ليؤتــى يــوم القيامــة بقرونهــا 
وأشــعارها وأظلافهــا، وإن الــدم ليقــع مــن الله بمــكان قبــل أن يقــع بــالأرض، فطيبــوا 

بهــا نفســا.)))

1- البخــاري )969(، المعنــى: )أيــام العــر( العــر الأولى مــن ذي الحجــة وفي نســخة )أيــام( والمــراد بهــا أيــام 
الســنة مطلقــا. )في هــذه( أي أيــام التشريــق وفي نســخة )في هــذا العــر( والمــراد العــر الأول مــن ذي الحجــة. 

)يخاطــر( يكافــح العــدو مــن المخاطــرة وهــي فعــل مــا فيــه خطــر.
ــأ مالــك )5/147( القــاضي محمــد بــن عبــد الله أبو بكر بــن العربي المعافري الاشــبيلي  2- المســالكِ في شرح مُوَطَّ
ــلينيما/  ــلينيما وعائشــة بنــت الحســن السُّ المالكــي )المتــوفى: 543هـ(/قــرأه وعلّــق عليــه: محمــد بــن الحســن السُّ

النــاشر: دَار الغَــرب الإســامي/الطبعة: الأولى، 1428 هـــ - 2007 م، وانظــر العارضة )6/288(. 
ــال: هــذا حديــث حســن غريــب، كــا أخرجــه في  3- أخرجــه التّّرمــذيّ في جامعــه )1493( عــن عائشــة وق
عللــه الكبــر )441(، وأخرجــه أيضًــا ابــن ماجــه )3126(، وابــن حبّــان في المجروحــن: 3/ 151، والحاكــم: 

ــنَّة )1124(. قــال الألبــاني في تحقيــق مشــكاة المصابيــح: صحيــح.  4/ 221، والبغــوي في شرح السُّ
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ضْحِيَّة؟
ُ
مة من مشروعية الأ

ْ
 مـا هي الحكِ

قــد نــدرك الحكمــة أحيانــا إذا كان الخطــاب معقــول الـــمعنى واضح الـــمغزى، 
وقــد لا نــدرك ذلــك، والــذي يهمّنــا هــو أن نتعبــد الله بمـــا أمــر، ونكــف عمـــا عنه نهى 

وزجــر، وقــد ذكــر أهــل العلـــم أن مــن الحكمــة في مشروعيــة الأضاحي:

وحَۡيۡنَــآ إلََِيۡــكَ 
َ
وحَۡيۡنَــآ إلََِيۡــكَ ثُــمَّ أ
َ
ــام، قــال تعــالى: ﴿ثُــمَّ أ إحيــاء سُــنَّة ســيدنا إبراهيــم  عليــه السَّ

ــةَ إبِرَۡهٰيِــمَ حَنيِفٗــاۖ وَمَــا كََانَ مِــنَ ٱلمُۡشۡۡرِكيَِن﴾]النحــل: 123[. نِ ٱتَّبِــعۡ مِلَّ
َ
ــةَ إبِرَۡهٰيِــمَ حَنيِفٗــاۖ وَمَــا كََانَ مِــنَ ٱلمُۡشۡۡرِكيَِنأ نِ ٱتَّبِــعۡ مِلَّ
َ
أ

ــعۡ  نِ ٱتَّبِ
َ
ــكَ أ ــآ إلََِيۡ وحَۡيۡنَ

َ
ــمَّ أ ــعۡ ثُ نِ ٱتَّبِ

َ
ــكَ أ ــآ إلََِيۡ وحَۡيۡنَ

َ
ــمَّ أ  قــال الإمـــام ابــن الجــوزي »: قولــه تعــالى: ﴿ثُ

تُــه: دِينـُـه، وفيمـــا أُمــر باتباعــه من ذلــك قولان: مِلَّــةَ إبِرَۡهٰيِــمَمِلَّــةَ إبِرَۡهٰيِــمَ﴾ ]النحــل: 123[، مِلَّ
تهِ، إلِاَّ مـا أُمر بتركه، وهذا هو الظاهر. أحدهمـا: أنه أُمر باتِّباعه في جميع مِلَّ

ــن بالِإســام، قالــه أبــو جعفــر  ؤ مــن الأوثــان، والتديُّ ــرَُّ والثــاني: اتباعــه في التَّ
ــرَي. الطَّ

بــاع الـــمفضول؛ لأنَّ رســولَنا  صلى الله عليه وسلم  أفضــلُ  وفي هــذه الآيــة دليــل عــى جــواز اتِّ
باعــه؛ لسَِــبْقِه إلِى القــول بالحــق«.))) ســل، وإنِمـــا أُمــر باتِّ الرُّ

ر مـــا كان مِن الخليل  ب- بتعلـــم منهــا الصّــر والامتثــال لأمر الله: حينمـــا نتذكَّ
ــام  مــن الامتثــال لأمر الله والثَّبــات، ونرى إيثارهمـــا طاعة  وإسمـــاعيل  عليهمـــا السَّ
مُنــا في طاعــة  ــة كلِّ شيء ســوى الله، تَقْــوى عزائمنــا، وتتســابق هِِمَ الله ومََحبَّتَــه عــى مََحبَّ

. الله  عــزَّ وجــلَّ

1- زاد المسير لابن الجوزي )2/ 592(. 
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ــامِ  رَىٰ فِِي ٱلمَۡنَ
َ
ٓ أ ــيََّ إنِِّّيِ ــالَ يَبُٰ ــيَۡ قَ ــهُ ٱلسَّ ــغَ مَعَ ــا بلََ ــامِ فَلَمَّ رَىٰ فِِي ٱلمَۡنَ
َ
ٓ أ ــيََّ إنِِّّيِ ــالَ يَبُٰ ــيَۡ قَ ــهُ ٱلسَّ ــغَ مَعَ ــا بلََ  قــال تعــالى: ﴿فَلَمَّ

ــتَجِدُنِِيٓ  ــرُۖ سَ ــا تؤُۡمَ ــلۡ مَ ــتِ ٱفۡعَ بَ
َ
أ ــالَ يَٰٓ ــرَىٰۚ قَ ــاذَا تَ ــرۡ مَ ــكَ فَٱنظُ ذۡبََحُ

َ
ٓ أ نِّّيِ

َ
ــتَجِدُنِِيٓ أ ــرُۖ سَ ــا تؤُۡمَ ــلۡ مَ ــتِ ٱفۡعَ بَ

َ
أ ــالَ يَٰٓ ــرَىٰۚ قَ ــاذَا تَ ــرۡ مَ ــكَ فَٱنظُ ذۡبََحُ

َ
ٓ أ نِّّيِ

َ
أ

ــهُ  ــهُ  وَنَدَٰينَٰۡ ــنِ ** وَنَدَٰينَٰۡ ــهُۥ للِۡجَبِ ــلَمَا وَتلََّ سۡ
َ
ــآ أ ــنِ  فَلَمَّ ــهُۥ للِۡجَبِ ــلَمَا وَتلََّ سۡ
َ
ــآ أ ــنَ ** فَلَمَّ بِِٰريِ ــنَ ٱلصَّ ُ مِ ــاءَٓ ٱللَّهَّ ــنَ إنِ شَ بِِٰريِ ــنَ ٱلصَّ ُ مِ ــاءَٓ ٱللَّهَّ إنِ شَ

قۡــتَ ٱلرُّءۡيَــاۚٓ إنَِّــا كَذَلٰـِـكَ نََجۡــزيِ ٱلمُۡحۡسِــنيَِن ** إنَِّ  إنَِّ  قۡــتَ ٱلرُّءۡيَــاۚٓ إنَِّــا كَذَلٰـِـكَ نََجۡــزيِ ٱلمُۡحۡسِــنيَِن  قَــدۡ صَدَّ إبِرَۡهٰيِــمُ ** قَــدۡ صَدَّ ن يَٰٓ
َ
إبِرَۡهٰيِــمُ أ ن يَٰٓ
َ
أ

ــهِ فِِي  ــا عَلَيۡ ــهِ فِِي  وَترََكۡنَ ــا عَلَيۡ ــحٍ عَظِيــمٖ ** وَترََكۡنَ ــهُ بذِِبۡ ــحٍ عَظِيــمٖ  وَفَدَينَٰۡ ــهُ بذِِبۡ ــؤُاْ ٱلمُۡبِــنُ ** وَفَدَينَٰۡ ــوَ ٱلۡۡبَلَٰٓ ــذَا لهَُ ــؤُاْ ٱلمُۡبِــنُ هَٰ ــوَ ٱلۡۡبَلَٰٓ ــذَا لهَُ هَٰ
ٰٓ إبِرَۡهٰيِــمَ ** كَذَلٰـِـكَ نََجۡــزيِ ٱلمُۡحۡسِــنيَِن  كَذَلٰـِـكَ نََجۡــزيِ ٱلمُۡحۡسِــنيَِن ** إنَِّــهُۥ مِــنۡ  إنَِّــهُۥ مِــنۡ  ٰٓ إبِرَۡهٰيِــمَ  سَــلَمٌٰ عََلَىَ ٱلۡأٓخِرِيــنَ ٱلۡأٓخِرِيــنَ ** سَــلَمٌٰ عََلَىَ

عِبَادِنـَـا ٱلمُۡؤۡمِنيَِنعِبَادِنـَـا ٱلمُۡؤۡمِنيَِن﴾]الصافــات: 102 - 111[.
ج- في الأضحيــة توســعة عــى الأهــل والأقــارب والجــران والأصدقــاء 

والفقــراء:

وذلــك يزيــد الألُْفــة والـــمحبَّة بــن الـمسلـــمين، وهــذا أمــر مطلــوب ومََحمْــود، 
لا سيَّمـــا في هــذه الأيــام الـــمباركة، فعَــنْ أَنَــسٍ ◙ عَــنِ النبــي صلى الله عليه وسلم قَــالَ: ))مَــنْ 
ــرَ  ــمُ - وَذَكَ ــهِ اللَّحْ ــتَهَى فيِ ــوْمٌ يُشْ ــذَا يَ ــلٌ: هَ ــالَ رَجُ ــدْ((. فَقَ ــاَةِ فَلْيُعِ ــلَ الصَّ ــحَ قَبْ ذَبَ
ــصَ  ــاتَيْْنِ فَرَخَّ ــنْ شَ ــرٌْ مِ ــةٌ خَ ــدِى جَذَعَ ــذَرَهُ - وَعِنْ ــىَّ صلى الله عليه وسلم عَ ــكَأَنَّ النَّبِ ــهِ فَ ــنْ جِيَرانِ مِ
خْصَــةُ أَمْ لاَ، ثُــمَّ انْكَفَــأَ إلََِى كَبْشَــنِْ - يَعْنـِـى  لَــهُ النَّبـِـىُّ صلى الله عليه وسلم فَــاَ أَدْرِى بَلَغَــتِ الرُّ
 فَذَبَحَهُمـــا - ثُــمَّ انْكَفَــأَ النَّــاسُ إلََِى غُنيَْمَــةٍ فَذَبَحُوهَــا(( أخرجــه البخــاري في صحيحه. 
قــال الحافــظ ابــن حجــر: »قولــه فيــه: )وذكــر هَنـَـة( بفتــح الهــاء والنــون الخفيفــة بعدها 

هــاء تأنيــث، أي: حاجــة من جيرانــه إلى اللحــم«.)))

ا،  ــدًّ ــرة ج ــلَّ  كث ــزَّ وج ــم الله  ع : إنَّ نعَِ ــلَّ ــزَّ وج ــكر لله  ع ــة ش  د- في الأضحي

1- »فتح الباري لابن حجر«)16/ 29(.
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ِ لََا تُُحۡصُوهَــاۗٓ ﴾]النحــل: 18[ كنعِْمــة  واْ نعِۡمَــةَ ٱللَّهَّ ِ لََا تُُحۡصُوهَــاۗٓ وَإِن تَعُــدُّ واْ نعِۡمَــةَ ٱللَّهَّ لا تُعــدُّ ولا تُُحْــى ﴿وَإِن تَعُــدُّ
ــاج إلى  ــم تحت ــال والأولاد، وهــذه النِّعَ ــان والطاعــة، والســمع والبــر، والـمـ الإيمـ
شــكر؛ لبَِقائهــا، ومــن طــرُقِ شــكر الله عــى نعَِمِــه الإنفــاق في ســبيل الله، والأضُْحيــة 

مــن صــور شــكر الله  ســبحانه وتعــالى.

وفيهــا »ممـــا يــدّل عــى كرم الــرب ســبحانه وتعالى لكونــه شرع لعبيــده الأضحية 
مــع مـــا لهــم فيهــا مــن الشــهوة بــالأكل والادخــار ومــع ذلــك فأثبــت لهــم الأجــر في 

الذّبــح ثــم مــن تصــدّق أثيــب وإلاّ لـــم يأثــم«.)))

 باب مـا يستحبّ من الضحايا
ــاره، وقــد  ــار فــوق اختي ــا فعلــه النبــي صلى الله عليه وسلم ، ولا اختي »ولا اســتحباب فــوق مـ
ــرن  ــش الأق ــة الكب ــل الأضحي ــراف، وأفض ــمسود الأط ــل الـ ــرن الكحي ــار الأق اخت
الأســحل الـــمسودّ الأطــراف السّــمين«)))، وقــد وردت في صفــات أضحيّــة النبّــيّصلى الله عليه وسلم 

أحاديــث منهــا:

ــي بكَِبْــشٍ  عــن أبي ســعيد الخــدري ◙ قــال: »كانَ رســولُ الله صلى الله عليه وسلم يُضَحِّ
أقْــرَنَ فَحِيــلٍ، يَنظُْــرُ في ســوَادٍ، ويــأكُلُ في ســوادٍ، ويَمــي في سَــوادٍ«.)))

1- الفتح )10/17(. 
2- القبس لابن العربي )1/ 641(. 

3- أخرجــه الترمــذي رقــم )1496( في الأضاحــي، بــاب مــا جــاء فيــا يســتحب مــن الأضاحــي، وأبــو داود 
رقــم )2796( في الضحايــا، بــاب مــا يســتحب مــن الضحايــا، والنســائي) 7 / 221( في الضحايــا، بــاب 
الكبــش، وإســناده حســن، وقــال الترمــذي: هــذا حديــث حســن صحيــح غريــب، لا نعرفــه إلا مــن حديــث 
حفــص بــن غيــاث. وقــد روى مســلم رقــم )1967( في الأضاحــي، بــاب اســتحباب الضحيــة وذبحهــا مبــاشرة 
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، فَذَبَحَهُمـــا  وعَــنْ أَنَــسٍ: »أَنَّ رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم انْكَفَــأَ إلََِى كَبْشَــنِْ أَقْرَنَــنِْ أَمْلَحَــنِْ
بيَِــدِهِ«. )))

ــلَيْمٍ  ــي سُ ــنْ بَنِ ــرَأَةٌ مِ ــي امْ تْنِ ــتْ: أَخْبََرَ ــورٍ قَالَ ــيْبَةَ أُمِّ مَنصُْ ــتِ شَ ــةَ بنِْ ــنْ صَفِيَّ وعَ
ــالَ  ــةَ ـ وَقَ ــنِ طَلْحَ ــانَ بْ ــولُ الله صلى الله عليه وسلم إلََِى عُثْمـ ــلَ رَسُ ــا، أَرْسَ ــلِ دَارِنَ ــةَ أَهْ ــدَتْ))) عَامَّ وَلَ
ـَـا سَــأَلَتْ عُثْمـــانَ بْــنَ طَلْحَــةَ ـ لـــم دَعَــاكَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قَــالَ: »إنِِّيِّ كُنـْـتُ رَأَيْــتُ  ةً: إنَِّهَّ مَــرَّ
ــهُ  رْهُُمـــا فَإنَِّ رَهُُمـــا، فَخَمِّ قَــرْنََيِ الْكَبْــشِ حِــنَ دَخَلْــتُ الْبَيْــتَ، فَنسَِــيتُ أَنْ آمُــرَكَ أَنْ تُُخَمِّ
ــا  ــزَلْ قَرْنَ «، قَــالَ سُــفْيَانُ: »لـــم تَ َ ءٌ يَشْــغَلُ الـــمصَلِّيِّ لََا يَنبَْغِــي أَنْ يَكُــونَ فِِي الْبَيْــتِ شََيْ

ــا«.))) قَ ــتُ فَاحْتََرَ قَ الْبَيْ ــرََ ــى احْ ــتِ حَتَّ ــشِ فِِي الْبَيْ الْكَبْ

ــاسٍ: وَيَزْعُــمُ قَوْمُــكَ أَنَّ رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم  وعــن أبي الطفيــل قــال قُلْــتُ لِِابْــنِ عَبَّ
فَــا وَالـــمرْوَةِ، وَأَنَّ ذَلـِـكَ سُــنَّةٌ؟ قَــالَ: صَدَقُــوا، إنَِّ إبِْرَاهِيــمَ لـمـــا أُمِــرَ  سَــعَى بَــنَْ الصَّ
بــا توكيــل والتســمية والتكبــر مــن حديــث عائشــة ▲  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم أمــر بكبــش أقــرن يطــأ في 
ــه. . . الحديــث. قــال الخطــابي: يطــأ في ســواد..  ــه يضحــي ب ســواد، ويــرك في ســواد، وينظــر في ســواد فــأتي ب
الــخ: أي أن أظلافــه ومواقــع الــروك منــه ومــا أحــاط بملاحــظ عينيــه ووجهــه أســود، وســائر بدنــه أبيــض. 

ــابي )2/228(.  ــنن للخط ــالم الس مع
1- البخــاري )5554 ( و أخرجــه مســلم في الأضاحــي بــاب اســتحباب الضحيــة وذبحهــا مبــاشرة بــا 

 .)1966 توكيــل) 
*	 )انكفأ( انعطف ومال.
*	 )كبشين( مثنى كبش وهو ذكر الغنم.
*	 )أقرنين( ذوي قرون.
*	 )أملحين( تثنية أملح وهو الذي فيه سواد وبياض. 

2- قال السّندي: قوله: ولدت: من التوليد، أي: كانت قابلة لأهل الدار. 
3- أخرجــه أحمــد )16637(ى وإســناده صحيــح، رجالــه ثقــات رجــال الشــيخين، غــر مُســافع: وهــو ابــن 
عبــد الله الحَجَبــي، فمــن رجــال مســلم، وهــو ثقــة. ســفيان: هــو ابــن عُيينــة. وأخرجــه عبــد الــرزاق في مصنفــه 
)9083(، والحميــدي )565(، وابــن أبي شــيبة 2/46، وأبــو داود )2030(، والبيهقــي في الســنن 2/438 مــن 

طريــق ســفيان بــن عُيينــة، بهــذا الإســناد. 
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ــيْطَانُ عِنـْـدَ الـــمسْعَى فَسَــابَقَهُ، فَسَــبَقَهُ إبِْرَاهِيــمُ، ثُــمَّ ذَهَبَ  باِلـــمناَسِكِ، عَــرَضَ لَــهُ الشَّ
ــيْطَانُ - فَرَمـــاهُ  ــرَةِ الْعَقَبَــةِ، فَعَــرَضَ لَــهُ شَــيْطَانٌ - قَــالَ يُونُــسُ: الشَّ يــلُ إلََِى جََمْ ــهِ جِبْْرِ بِ
ــدَ الْْجَمْــرَةِ الْوُسْــطَى فَرَمـــاهُ بسَِــبْعِ  ــهُ عِنْ ــى ذَهَــبَ، ثُــمَّ عَــرَضَ لَ ــاتٍ، حَتَّ بسَِــبْعِ حَصَيَ
ــهُ للِجَبـِـنِ - وَعَلََى إسِْمـــاعِيلَ  ــهُ للِجَبـِـنِ - قَــالَ يُونُــسُ: وَثَمَّ تَلَّ حَصَيَــاتٍ، قَــالَ: قَــدْ تَلَّ
هُ، فَاخْلَعْــهُ حَتَّــى  ننُـِـي فيِــهِ غَــرُْ ــهُ لَيْــسَ لِِي ثَــوْبٌ تُكَفِّ قَمِيــصٌ أَبْيَــضُ، وَقَــالَ: يَــا أَبَــتِ، إنَِّ
قۡتَ  قۡتَ  قـَـدۡ صَدَّ إبِرَۡهٰيِــمُ ** قـَـدۡ صَدَّ ن يَٰٓ

َ
إبِرَۡهٰيِــمُ أ ن يَٰٓ
َ
ننَـِـي فيِــهِ، فَعَالََجـَـهُ ليَِخْلَعَــهُ، فَنـُـودِيَ مِــنْ خَلْفِــهِ: ﴿أ تُكَفِّ

 ، ٱلرُّءۡيـَـاۚٓ ٱلرُّءۡيـَـاۚٓ ﴾ ]الصافــات: 105[ فَالْتَفَــتَ إبِْرَاهِيــمُ، فَــإذَِا هُــوَ بكَِبْــشٍ أَبْيَــضَ أَقْــرَنَ أَعْيََنَ
بَ مِــنَ الكِبَــاشِ«.))) ْ قَــالَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ: »لَقَــدْ رَأَيْتُنَــا نَتْبَــعُ ذَلـِـكَ الــرَّ

هَا  وعــن سِــناَنِ بْــنِ سَلـــمةَ، أَنَّ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »الله أَحَــقُّ باِلْفَتَــاءِ وَالْوَفَاءِ، اشْــرَِ
. ــا عَنـْـكَ«.))) يَعْنـِـي ضَحِّ جَذَعَــةً سَــمِينةًَ فَأَنْسِــكْ بِِهَ

 ، رَقِــيِّ ةَ بْــنِ حَلْبَــسٍ، قَــالَ: خَرَجْــتُ مَــعَ أَبِِي سَــعِيدٍ الزُّ وعــن يُونُــسَ بْــنِ مَيْــرََ
حَايَــا، قَــالَ يُونُــسُ: فَأَشَــارَ أَبُــو سَــعِيدٍ إلََِى  اءِ الضَّ صَاحِــبِ رَسُــولِ الله صلى الله عليه وسلم إلََِى شِِرَ
ــذَا،  ــرَِ لِِي هَ ــالَ لِِي: »اشْ ــمتَّضِعِ فِِي جِسْــمِهِ، فَقَ ــمرْتَفِعِ، وَلََا الـ ــسَ باِلـ ــمَ، لَيْ ــشٍ أَدْغَ كَبْ

ــولِ الله صلى الله عليه وسلم«.))) ــشِ رَسُ ــبَّهَهُ، بكَِبْ ــهُ شَ كَأَنَّ

1- أخرجــه أحمــد)16637( وأبــوداود الطيالــي بطولــه ) 2820( حســن، قــال شــيخنا الشــيخ شــعيب 
الأرنــؤوط: رجالــه ثقــات رجــال الصحيــح غــر أبي عاصــم الغنــوي، فقــد روى لــه أبــو داود، وقــال أبــو حاتــم: 
لا أعــرف اســمه ولا أعرفــه، ولا حــدث عنــه ســوى حمــاد بــن ســلمة، وقــال إســحاق بــن منصــور عــن ابــن معين: 
ثقــة، وقــال الحافــظ في »التقريــب«: مقبــول. ولمعظــم هــذا الحديــث طــرق وشــواهد يتقــوى بهــا. وأخرجــه بطولــه 

الطــراني )10628(، والبيهقــي في »شــعب الإيــان« )4077( مــن طريــق حمــاد بــن ســلمة، بهــذا الإســناد. 
2-أخرجه البيهقي السنن الكبرى )9/273(. قال الذهبي إسناده حسن. 

3- ابــن ماجــة )3129( قــال: في الزوائــد إســناده صحيــح، وصححــه الألبــاني.  )أدغــم( هــو الــذي يكــون فيــه 
أدنــى ســواد خصوصــا في أذنيــه وتحــت حنكــه. 
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ــرِمِ، الله  ــنَ الْْهَ ــبُّ إلِِِيَّ مِ ــيُّ أَحَ ــالَ: الثَّنِ ــنٍْ ◙ قَ ــنِ حُصَ ــرَانَ بْ ــنْ عِمْ وعَ
ــيَ بـِـهِ. هَــذَا مَوْقُــوفٌ.))) أَحَــقُّ باِلْفَتَــاءِ وَالْكَــرَمِ، أَحَبُّــهُ إلِِِيَّ مِــنَ الثَّنـِـيِّ أَحَبُّــهُ إلََِى أَنْ أُضَحِّ

ــاء أفضــل،  ــق مــن الأرق ــا ومــن يعت ــا مــن الهداي ولا خــاف في أنّ الأغــى ثمن
ــال: أغلاهــا  ــا أفضــل فق ــه أيّّه ــل ل ــد قي ــاب، وق ــال رســول الله  صلى الله عليه وسلم : »في الرّق ــد ق فق

ــا«.))) ــد أَهْلِهَ ــهَا عن ــا، وأنفسُ ثمنً

لقــول الله ســبحانه:  )))؛  تُسْــتَفْرَهَ الأضحيــة  أن  اللّخمــي: ويســتحبّ  قــال 
﴿وَفَدَينَۡـٰـهُ بذِِبـۡـحٍ عَظِيــمٖوَفَدَينَۡـٰـهُ بذِِبـۡـحٍ عَظِيــمٖ﴾ ]الصافــات: 107[؛ ولأنّّهــا قربــة فيســتحب أن تكــون 
ــا  ٰ تنُفِقُــواْ مِمَّ ــا لَــن تَنَالـُـواْ ٱلـۡـرَِّ حَــىَّ ٰ تنُفِقُــواْ مِمَّ : ﴿لَــن تَنَالـُـواْ ٱلـۡـرَِّ حَــىَّ مــن أعــى الـــمكاسب لقــول الله عــزَّ وجــلَّ
﴾ ]آل عمــران: 92[، وقياسًــا عــى العتــق في قــول النبــي  صلى الله عليه وسلم ، وقــد ســئل أيّ  تُُحبُِّــونَۚتُُحبُِّــونَۚ

ــا«.))) الرّقــاب أفضــل؟ فقــال: »أَعْلَاهَــا ثَمَنً

، لا يُُهدِيَــنَّ  وعــن عــروة بــن الزبــر ¶  »كان يقــول لبَِنيِــهِ، يــا بَنــيَّ
أَحدُكــم مِــنَ البُــدْنِ شــيْئاً يَسْــتَحْيي أن يُُهْدِيَــهُ لكريمــهِ، فــإنَّ الله أكْــرَمُ الكرَمـــاءِ وأحــقُّ 
مــن اختــرَ لــه«. ))) ومــن ثــمّ كانــوا يستسْــمِنوُنَ الضّحَايَــا، ويتغالــون فيهــا قربــة إلى الله 

1- البيهقي في السنن الكبرى )9/273(. 
2- الحديــث رواه البخــاري 2518(، و أخرجــه مســلم في الإيــان بــاب بيــان كــون الإيــان بــالله تعــالى أفضــل 
الأعــال رقــم 84. )الرقــاب( جمــع رقبــة وهــي العبــد المملــوك ذكــرا أم أنثــى. )أفضــل( أكثــر ثوابــا في العتــق. 
)أنفســها( التــي يرغبهــا مالكوهــا أكثــر مــن غيرهــا. )تصنــع لأخــرق( تســاعد مــن لا يحســن الصناعــة، وانظــر 
بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد لابــن رشــد )2/ 139( النــاشر: دار الحديــث – القاهرة/تاريــخ النــر: 1425هـ 

- 2004 م. 
3- تستفره: أي أن تكون فارهة. 

4- التبصرة للخمي )4/ 1575(. 
5- إسناده صحيح: أخرجه مالك )الموطأ( )872( في الحج - باب العمل في الهدي حين يساق، فذكره. 
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تعــالى، ومـــا الأعمـــال إلاَّ بالنيّــات، ومــن أراد أغلاهــا ليفاخــر بهــا فقــد بــاء بالــوزر، 
وخــاب مــن الأجــر، ولقــد رأينــا ظاهــرة ســيّئة منتــرة في بعــض البــاد حيــث يربّــون 
ــا هــي إلاّ ســنة قــوم لــوط وغيرهــم مــن  الكبــاش للعيــد مــن أجــل الـــمصارعة ومـ
الأمــم البائــدة التــي كانــت تحــرص عــى التهريــش بــن الحيوانــات فمـــا أبعدهــم عــن 
ــاش  ــمتاجرة في الكب ــوار، ولا تجــوز الـ ــم والب ــا أقربهــم إلى الإث ســنةّ الحبيــبصلى الله عليه وسلم ومـ
الـــمذكورة لـمـــا في ذلــك مــن التّعــاون عــى مـــا حــرّم الله فــإنّ التّحريــش بــن البهائــم 
للتّناطــح والعــراك حــرام لـمـــا فيــه من إيــذاء الحيــوان وإيلامه بــدون فائدة، وفي ســنن 
أبي داود ومســند أبي يعــى عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه »نهــى عــن التحريــش بــن البهائــم«)))، 

وقــال الإمـــام النــووي في الـــمجموع: »يحــرم التحريــش بــن البهائــم«.)))

  أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها
وفي هذا الباب أربع مسائل مشهورة:

ــنَ الأنْعــامِ، وهــيَ  ــا الجنــس فهــي، أنْ تَكــونَ مِ ــز الجنــس، أمـ إحداهــا: في تميي
الإبـِـلُ عِرابًــا كانَــتْ أوْ بَخــاتيَّ - العــراب جمــع عــربي، والبَخــاتّي بفتــح البــاء وتشــديد 
اليــاء مــع كــر التَّــاء، وقــد تفتــح التــاء وتقلــب اليــاء ألفًــا، وهــي الإبــل الخراســانيَّة؛ 
القامــوس، والـــمعجم الوســيط، والـــمراد هنــا الإبــل غــر العربيَّــة وواحدهــا بُختــي 
ــسُ،  ــا الجَوامي ــةُ ومِنهْ ــرَةُ الأهْليَّ ــاء - والبَقَ ــديد الي ــاء وتش ــكون الخ ــاء وس ــم الب بض

والغنــم ومنهــا الـــمعز.

1- سنن الترمذي )1709(. »أَي الاغراء بَينهَا وتهييج بَعْضهَا على بعض«. 
2- المجموع )6/ 178(. 
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ــمّ الإبــل،  ــمّ البقــر، ث ــا الكبــاش، ث ــالك إلى أنّ الأفضــل في الضّحاي وذهــب مـ
بعكــس الأمــر عنــده في الهدايــا، وقــد قيــل عنــه: الإبــل، ثــمّ البقــر، ثــمّ الكبــاش، وبــه 

قــال أشــهب، وابــن شــعبان.)))

واســتدلّ مــن ذهــب إلى مـــا ذهــب إليــه مـــالك »أنّه لـــم يــرو عنــه صلى الله عليه وسلم أنّه ضحى 
إلاّ بكبــش«، وقــال ابــن رشــد: وهــل الذبــح العظيــم الــذي فــدى بــه إبراهيــم ســنة 
ــهِ  ــا عَلَيۡ ــهِ وَترََكۡنَ ــا عَلَيۡ باقيــة إلى اليــوم، وإنهــا الأضحيــة، وإن ذلــك معنــى قولــه تعــالى: ﴿وَترََكۡنَ

فِِي ٱلۡأٓخِريِــنَفِِي ٱلۡأٓخِريِــنَ﴾ ]الصافــات: 108[. فمــن ذهــب إلى هــذا قــال: الكبــاش أفضــل.)))

 في تمييز الصّفات وهي العيوب التي تُتَّقََى في الضّحايا والهدايا

ــمّ  ــوه، وأت ــن الوج ــى أحس ــون ع ــي أن يك ــل ينبغ ــز وج ــرب إلى الله ع إنّ التّق
ــنُ  حۡسَ

َ
ــمۡ أ يُّكُ

َ
ــمۡ أ ــنُ لِِيَبۡلُوَكُ حۡسَ

َ
ــمۡ أ يُّكُ

َ
ــمۡ أ ــا: ﴿لِِيَبۡلُوَكُ ــل وع ــق ج ــال الح ــد ق ــات، فق ــات والهيئ الصف

عَمَــاٗۚعَمَــاٗۚ﴾] الـــملك: 2[، وكلّ ذلــك عائــد عــى العبــد كلـمـــا أحســن واتّقــى فــإنّ الله 
َ لُُحُومُهَــا وَلََا دِمَاؤٓهَُــا وَلَكِٰــن يَنَــالُُهُ ٱلتَّقۡوَىٰ  َ لُُحُومُهَــا وَلََا دِمَاؤٓهَُــا وَلَكِٰــن يَنَــالُُهُ ٱلتَّقۡوَىٰ لـَـن يَنَــالَ ٱللَّهَّ عــزّ وجــلّ قــال: ﴿لـَـن يَنَــالَ ٱللَّهَّ
 ِ ــرِّ َ ــمۡۗ وَب ــا هَدَىكُٰ ٰ مَ َ عََلَىَ واْ ٱللَّهَّ ُ ــرِّ ــمۡ لِِتُكَ رَهَا لَكُ ــخَّ ــكَ سَ ِ ــمۡۚ كَذَلٰ ِ مِنكُ ــرِّ َ ــمۡۗ وَب ــا هَدَىكُٰ ٰ مَ َ عََلَىَ واْ ٱللَّهَّ ُ ــرِّ ــمۡ لِِتُكَ رَهَا لَكُ ــخَّ ــكَ سَ ِ ــمۡۚ كَذَلٰ مِنكُ
ٱلمُۡحۡسِــنيَِنٱلمُۡحۡسِــنيَِن﴾]الحج: 37[، وإنّ مـــا يفعلــه العبــد ممـــا أمــر بــه مــن الضّحايــا والهدايــا 
ــدق  ــع ص ــي م ــت الشرع ــى النعّ ــول إلا إذا إذا كان ع ــة والقب ــع الصح ــع موض لا يق
التّوجــه لـــمن امتــنّ علينــا بهــذه الأنعــام وأبــاح لنــا استعمـــالها، وقــد وردت أحاديــث 

1- انظر بداية المجتهد لابن رشد)2/192(. 
2 - على القول بأن إسحاق هو الذبيح. انظر المقدمات الممهدات لابن رشد)431(. 
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ــي  ــن الأضاح ــواع م ــبحانه بأن ــه س ــرب إلي ــن التق ــي ع ــي صلى الله عليه وسلم في النهّ ــن النبّ ــدّة ع ع
ــوى  ــول الله تق ــرة، وفي قب ــدي ءادم ع ــة ول ــوب، وفي قصّ ــص والعي ــمتصفة بالنقّ الـ

الـــمتقي منهمـــا ذكرى.

فاعلـــم رعــاك الله أنّــه لا يجــزئ في الضّحايــا والهدايــا: ممـــا بيّنــه النبّــيّ صلى الله عليه وسلم مــن 
ــتوفت شروط  ــح، إلا إذا اس ــاس الصّحي ــاء بالقي ــه العلـمـ ــا ألحق ــذا مـ ــوب وك العي
التمـــام مــن الصحــة وعــدم النقــص، وقــد جمعــت بعــض الأحاديــث تلــك الصفــات 

الـــمنهي عنهــا ليكــون الـمسلـــم منهــا عــى بينــة مــن ذلــك:

فعــن عبيــد بــن فيروز رحمــه الله قال: »ســألنا البراء عمـــا لا يجــوزُ في الأضَاحي؟ 
فقــال: قــام فينــا رســولُ الله صلى الله عليه وسلم  وأصَابعــي أقْــرَُ مــن أصابعــه، وأنامــي أقــرُ مِــنْ 
 ٌ أنَامِلِــه - فقــال: أَربــعٌ - وأشــار بأربــع أصابعــه- لا تجــوزُ في الأضاحــي: العَــوْرَاءُ بَــنِّ
ٌ ظَلَعُهــا، والكســرُ التــي لا تنقْــي  ٌ مَرضُهــا، والْعَرْجــاءُ بَــنِّ عَوَرُهَــا، والـــمريضةُ بَــنِّ
مهُ  رِّ ــنِّ نَقْــصٌ؟ قال مـــا كرهــتَ فدَعْــهُ، ولا تُُحَ قــال: قلــت: فــإني أكــرهُ أن يكــونَ في السِّ

عــى أحَــدٍ«. )))

ــى بالْعَرْجــاءِ  ــرَاءَ قــال: قــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: »لا يُضَحَّ ــة الترمــذي: أَنَّ ال وفي رواي
ٌ مَرضُهــا، ولا بالعَجْفَــاءِ  ٌ عَوَرُهَــا، ولا بالـــمريضَةِ بَــنِّ ٌ ظَلَعُهــا، ولا العَــورَاءِ بَــنِّ بَــنِّ

التــي لا تُنقْــي«.)))

نَــبِ، قَالَ:  ــنِّ وَالْْأذُُنِ، وَالذَّ وزاد ابــن حبــان فقالــوا: فَإنَِّمـــا نَكْــرَهُ النَّقْــصَ فِِي السِّ

1- أبوداود )2802( والنسائي )4369(. صحيح. 
ــن  ــه إلا م ــح لا نعرف ــن صحي ــث حس ــذا حدي ــذي: ه ــال الترم ــح: ق ــناده صحي ــذي )1497(. وإس 2- الترم
ــا )1(.  ــم. ورواه مالــك في الضحاي ــد أهــل العل ــراء والعمــل عــى هــذا عن ــن فــروز عــن ال ــد ب ــث عبي حدي
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مُــوا عَــىَ النَّاسِ«.))) رِّ »فَاكْرَهُــوا مـــا شِــئْتُمْ وَلََا تُُحَ

وفي روايــة الـــموطأ نحــو روايــة أبي داود والنسّــائي، إلى قولــه »لا تُنقْــي«. 
بَــدَلَ »الكســر«: »الْعَجْفَــاءَ«.))) وجَعَــلَ 

قــال الحافــظ ابــن عبــد البر: »أمـــا العيــوب الأربعــة الـــمذكورة في هــذا الحديث 
فمجتمــع عليهــا لا أعلـــم خلافــاً بــن العلـمـــاء فيهــا. ومعلــوم أن مـــا كان في معناهــا 
داخــل فيهــا ولا سيمـــا إذا كانــت العلّــة فيهــا أبــن، ألا تــرى أنّ العــوراء إذا لـــم تجــز 
ــمقطوعة الرجــل أو التــي لا  ــم تجــز العرجــاء فالـ ــاء أحــرى ألاّ تجــوز، وإذا لـ فالعمي

رجــل لهــا، الـــمقعدة، أحــرى ألا تجــوز، وهــذا كلّــه واضــح لا خــاف فيــه«.)))

ةِ  ــى بالـــمصْفَرَّ لـــمي أَنَّ الْنَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم )نََهَــى أَنْ يُضَحَّ وعــن عُتْبَــةَ بْــنِ عَبْــدِ الله السَّ
ا (.))) لَةِ وَالْبَخْقَــاءِ وَالـــمشِيعَةِ وكِــرََ وَالـــمتَأصَّ

ــح   ــاني: صحي ــال الألب ــح وق ــؤوط: إســناده صحي ــال شــيخنا الشــيخ شــعيب الأرن ــان )5919( ق ــن حب 1- اب
»الإرواء« )4/ 360 / 1148(، »صحيــح أبي داود« )2497(. 

ــذي 4/ 86  ــو داود 3/ 235 - 236، والترم ــه أب ــد وصل ــاع، وق ــناده انقط ــأ)2/ 482(. . . وفي إس 2- الموط
ــد أهــل  ــد بــن فــروز عــن الــراء والعمــل عــى هــذا عن وقــال: حســن صحيــح لا نعرفــه إلا مــن حديــث عبي
العلــم، والنســائي 7/ 214، وابــن ماجــه 2/ 1050، وأحمــد انظــر الفتــح الربــاني 13/ 80، والحاكــم 4/ 223.
وقــال =النــووي في شرح المهــذب حديــث الــراء◙ صحيــح رواه أبــو داود والترمــذي والنســائي 
وابــن ماجــه وغيرهــم بأســانيد حســنة، قــال أحمــد بــن حنبــل مــا أحســنه مــن حديــث، وقــال الترمــذي: حســن 

ــر.  ــن الأث ــول لاب ــع الأص ــات في جام ــك الرواي ــوع تل ــوع 8/ 399. ومجم ــح، المجم صحي
3- التمهيد لابن عبد البر على موطأ مالك )20/168( والاستذكار )5/215(. 

4- أبــو داود 3/ 236، وأحمــد انظــر الفتــح الربــاني 13/ 78 - 79، والحاكــم في المســتدرك) 4/ 225( وقــال: 
ــث:  ــة/ د. ت 2/ 414، والحدي ــن السادس ــول م ــي مجه ــد الرعين ــو حمي ــه أب ــاه وفي ــناد ولم يخرج ــح الإس صحي

ضعيــف. 
تـِـي اسْــتُؤْصِلَ قَرْنُُهـَـا مِــنْ أَصْلِــهِ،  تـِـي تُسْــتَأْصَلُ أُذُنُُهـَـا حَتَّــى يَبْــدُوَ سِــاَخُهَا »وَالْْمُسْــتَأْصَلَةُ: الَّ ةُ: الَّ ومعنــى: الْْمُصْفَــرَّ

اءُ: الْكَسِــرَةُ«.  تـِـي لََا تَتْبَــعُ الْغَنـَـمَ عَجَفًــا وَضَعْفًــا، وَالْكَــرَْ تـِـي تُبْخَــقُ عَيْنهَُــا، وَالْْمُشَــيَّعَةُ: الَّ وَالْبَخْقَــاءُ: الَّ
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ــي  ــول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نُضحّ ــا رس ــي ◙ »أمرن ــث ع ــاظ حدي ــض ألف وفي بع
ــراءَ«.))) بب

لـــميَّ فَقُلْتُ: يَــا أَبَــا الْوَليِدِ،  وعــن يَزِيــد ذي مِــرْ، قَــالَ: أَتَيْــتُ عُتْبَــةَ بْــنَ عَبْــدٍ السُّ
ــا  ــا فَمـ ــاءَ فَكَرِهْتُهَ ــرَْ ثَرْمـ ــي غَ ــيْئًا يُعْجِبُنِ ــدْ شَ ــم أَجِ ــا فَلـ حَايَ ــسُ الضَّ ــتُ أَلْتَمِ إنِِّيِّ خَرَجْ
ــوزُ عَنِّــي. قَــالَ:  ــوزُ عَنْــكَ وَلََا تََجُ ــا. قُلْــتُ: سُــبْحَانَ الله تََجُ تَقُــولُ؟ قَــالَ: أَفَــاَ جِئْتَنـِـي بِِهَ
ةِ، وَالـــمسْتَأْصَلَةِ،  ، إنَِّمـــا »نََهىَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الـــمصْفَرَّ نَعَمْ، إنَِّكَ تَشُــكُّ وَلََا أَشُــكُّ
يَبْــدُوَ  أُذُنُُهـَـا حَتَّــى  تـِـي تُسْــتَأْصَلُ  ةُ: الَّ ا، وَالـــمصْفَرَّ وَالْبَخْقَــاءِ، وَالـــمشَيَّعَةِ، وَكِــرََ
تِــي تُبْخَــقُ  تِــي اسْــتُؤْصِلَ قَرْنُُهَــا مِــنْ أَصْلِــهِ، وَالْبَخْقَــاءُ: الَّ سِمـــاخُهَا، وَالـــمسْتَأْصَلَةُ: الَّ

اءُ: الْكَسِــرَةُ«.))) ــا، وَالْكَــرَْ ــا وَضَعْفً ــمَ عَجَفً ــعُ الْغَنَ ــي لََا تَتْبَ تِ ــمشَيَّعَةُ: الَّ ــا، وَالـ عَيْنهَُ

فَ  وعــن عــي بــن أبي طالــب ◙ قــال: »أمَرَنَــا رســولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ نَسْــتشْْرِ
قَــاءَ«.))) ــيَ بمُقابَلَــةٍ: ولا مُدابَــرَةٍ، ولا شََرْ العــنَ والأذُْنَ، وأن لا نُضَحِّ

زاد الترمــذي في روايــة: »والـــمقابَلةُ: مـــا قُطــعَ طَــرَفُ أذنهــا، والـــمدابَرةُ: مـــا 
ــمثْقُوبَةُ«. ــاءُ: الـ ــمشْقُوقَةُ. والْْخرَقَ ــاءُ: الـ قَ ْ ــب الأذن، والشَّرَّ ــعَ مــن جان قُطِ

ــن  ــا م ــاب الضحاي ــننه في كت ــائي في س ــه النس ــذي )1418(، وأخرج ــو داود )2422(، ولترم ــه أب 1 - أخرج
ــب )4296( )97 - 99(.  ــن أبي طال ــي ب ــث ع حدي

ــف،  ــناد ضعي ــذا إس ــره، وه ــن لغ ــو حس ــاؤوط، ه ــعيب الأرن ــيخنا ش ــال ش ــد)17652 ( ق ــه أحم 2- أخرج
أبوحميــد الرعينــي ويزيــد ذو مــر مجهــولان. وأخرجــه أبــو داود )2803(، والحاكــم 4/225، والبيهقــي 
9/275 مــن طريــق عــي بــن بحــر، بهــذا الإســناد، وقــال الحاكــم: صحيــح الإســناد، ولم يخرجــاه، وفيــه 

ــي«.  ــي لا تنق ــدل »الت ــر، ب ــراء: الكس ــم: الك عنده
و قولــه: »ثرمــاء« قــال الســندي: بمثلثــة ومــد، والثــرم: ســقوط الثنيــة مــن الأســنان، وقيــل: الثنيــة والرباعيــة، 

وقيــل: أن تنقلــع الســن مــن أصلهــا مطلقــاً. 
3- الترمذي )1503( والنسائي )4376(، وابن ماجة )3143(. 
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ــتُ:  ــبْعَةٍ، قُلْ ــنْ سَ ــرَةُ عَ ــالَ: »البَقَ ــا ســئل عــن البقــرة فقَ ــه: أن علي ــة ل وفي رواي
فَــإنِْ وَلَــدَتْ؟ قَــالَ: اذْبَــحْ وَلَدَهَــا مَعَهَا، قُلْــتُ: فَالعَرْجَــاءُ، قَــالَ: إذَِا بَلَغَتِ الـــمنسِْكَ، 
فَ  قُلْــتُ: فَمَكْسُــورَةُ القَــرْنِ، قَــالَ: لََا بَــأْسَ أُمِرْنَــا، أَوْ أَمَرَنَــا رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْــتَشْْرِ

((( .» العَيْنـَـنِْ وَالأذُُنَــنِْ

فَ العــنَ  وفي روايــة أبي داود والنســائي قــال: »أمَرَنــا رســولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْــتَشْْرِ
قَــاءَ«. ــيَ بعَــوْرَاءَ، ولا مُقابلَــةٍ ولا مُدَابَــرةٍ، ولا خَرْقَــاءَ، ولا شََرْ والأذَنَ، ولا نُضحِّ

ــو  ــحاق )وه ــت لأبي إس ــة( فقل ــن معاوي ــو اب ــر  )وه ــال زه ــو داود: ق ــال أب ق
ــرفُ  ــعُ ط ــال: يُقط ــمقابلةُ؟ ق ــا الـ ــت: فمـ ــال: لا. قل ــاءَ؟« ق ــر »عَضْب ــبيِْعِي( أذك السَّ
ــر الأذُُن، قلــتُ: فمـــا الشرقــاء؟  الأذن: قلــتُ: فمـــا الـــمدابَرَةُ؟ قــال: يقطــع مــن مُؤخَّ
ــمةِ. وأخرج النســائي  ــرَقُ أذُنُُهــا للِسِّ قــال: تُشــقُّ الأذُُن. قلــت: فمـــا الخرقــاء؟ قــال: تُُخْ

ــادة. ــة الترمــذي الأولى بغــر زي مثــل رواي

ى بعِضْباءِ الأذُُنِ والقَرْن«. وفي أخرى لهم: »أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: نََهىَ أَن يُضَحَّ

قيل لابن الـمسَيَّبِ: مـا الأعَْضَبُ؟ قال: الـمكسورُ النِّصفِ فمـا فَوقه.

ــنَ  ــي مِ ــرَ ¶  كَانَ يَتَّقِ ــنَ عُمَ ــدَ الله بْ ــعٍ؛ أَنَّ عَبْ ــنْ نَافِ ــالكِ، عَ ــن مـ وع
ــالَ  ــى: قَ يَ ــالَ يََحْ ــا، قَ ــنْ خَلْقِهَ ــصَ مِ ــي نَقَ تِ ، وَالَّ ــنَّ ــم تُسِ ــي لـ تِ ــدْنِ. الَّ ــا، وَالْبُ حَايَ الضَّ

(((. ــمِعْتُ إلََِيَّ ــا سَ ــالكٌِ: وَهــذَا أَحَــبُّ مـ مـ

1- الترمذي )1503(. وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
2- الموطأ )1758( »لم تسن« أي: التى لم تنبت أسنانها، الزرقاني)3: 94(. 
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 العيوب التي لا تجزئ معها الأضحية
-1 العــوراء وهــي التــي ذهــب نــور إحــدى عينيهــا، وإن بقيــت صورتهــا، أمـــا 
إن كان عــى الناّظــر بيــاض يســر لا يمنــع الإبصــار فــا يمنــع الإجــزاء، وإذا لـــم تجــز 

العــوراء فالعميــاء أولى.

-2 الـــمريضة مرضــاً بيّنــاً، أمـــا إن كان خفيفــاً لا يمنعهــا التّــرف فتجــزئ، 
ومنــه الجَــرَبُ الكثِــرُ، وســقوطُ الأســنان كلّهــا أو بعضهــا مـــا عــدا الواحــدة إذا كان 

ــرٍَ وإلاّ فتجــزئ ولــو الجميــع. السّــقوط لغــر إثغــار أو كِ

ــاء  ــاّم. وروي بالظّ ــمعجمة وال ــاد الـ ــح الضّ ــنِّ ضَلَعُهــا بفت  -3 العرجــاء البَ
الـــمشالة، أي الـــمرتفعة، أي البــنّ عرجهــا وهــي التــي لا تلحــق الغنــم أمـــا إن كان 

ــع الإجــزاء. العــرج لا يمنعهــا أن تســر بســرهم فــا يمن

-4 العجفاء بالـمدّ هي التي لا مخّ في عظامها.

ــزئ،  ــا فتج ــا إن كان عارض ــة، أمـ ــة دائم ــوت، بصف ــدة الصّ ــاء فاق -5 البكمـ
ــرّ. ــا لاي ــد صوته ــا إن فق ــد حمله ــة بع ــك كالناّق وذل

ُ اللّحم. -6 البَخْرَاءُ وهي مُنتْةُِ رائحة الفم، لأنّ البَخَرَ يُغَيِّرِّ

-7 يابسة الضّّرع من اللّبن بصفة دائمة، أمـا إن قلّ فيكفي.

مقطوعــة الأذن طــولا لا يجــوز إلاّ أن يكــون يســراً أقــلّ مــن الثّلــث لحديــث 
ــي  ــن والأذن، ولا نضح ــتشرف الع ــول الله أن نس ــا رس ــال: »أمرن ــي ◙ ق ع
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ــن والأذن  ــتشرف الع ــه: نس ــاء«)))، وقول ــاءَ، ولاخَرْقَ قَ ــرَةٍ، ولاشََرْ ــةٍ، ولامُدَابَ بمقَابَلَ
معنــاه أن نتأكّــد مــن صحّــة العــن والأذُُنِ، والرّاجــح: أنّ ذهــاب ثلــث الأذن يســر.

كّاءُ، وهيَ: فاقِدةُ الأذُُنَيْْنِ أوْ إحْداهُُمـا خِلْقَةً. السَّ

: »النَّبيَّ  صلى الله عليه وسلم  نََهىَ أنْ يُضَحّيَ بعَِضْباءِ الأذُُن«))). هِ أنَّ  والأصْلُ في ذَلكَِ كُلِّ

نَــب كثــرٌ، لأنّ الذّنــب لحــمٌ وَعَصَــب ولا  نَــبِ: وذهــاب ثلــث الذَّ مقطوعــة الذَّ
كذلــك الأذن، وهــذا في ذَنَــبِ الغنــم التــي لهــا أَلْيَــةٌ كَبـِـرَةٌ، وأمـــا نحــو الثّــور والجمــل 
والغنــم في بعــض البلــدان ممـــا لا لحــم في ذَنَبـِـهِ فالــذي يمنــع الإجــزاء منــه مـــا ينقــص 

الجمـــال ولا يتقيّــد بالثُّلُث.

ــع  ــمعزِ م ــرِ والـ ــلِ والبق ــن الإب ــبِ م نَ ــة الذَّ ــة بمقطوع ــزئ الأضحي ــل تج وقي
الكراهــة قياســاً عــى مقطوعــة الأذن؛ ولأنّ في بعــض ألفــاظ حديــث عــي ◙ 
نَــبِ هــذه الغنــم  »أمرنــا رســول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نضحّــي ببــراءَ« )))، ومــن مقطوعــةِ الذَّ
التــي تَــرِدُ مــن اســراليا فإنّــه ليــس لهــا أي أَلْيَــة في أصــل الخلقــة وإنّمـــا لهــا ذيــل كذيــل 
ــل أن لا  ــن الأفض ــزأت، ولك ــا أج ــى به ــن ضحّ ــل، فم ــة الذي ــي مقطوع ــر وه البق
ــة مــن الضّــأن فــا تجــزئ في  ــا مقطوعــة الألَْيَ يضحــي بهــا؛ لأنهــا ناقصــة الخلقــة، أمـ

ــة لــه مــن أصــل الخلقــة فــا بــأس بهــا. الأضحيــة وإن كانــت مــن نــوع لا أَلْيَ

مكســورة القــرن إن كان يدمــي ولـــم يــرأ فــا يجــوز، وإن لـــم يكــن يدمــي بــأن 

مِذي ) 1498(.  1- أخرجه أحمد) 1/80)609(، وأبو داود ) 2804( والتِّرِّ
2- أبوداود )2805( وضعفه الألباني. 

ــن  ــا م ــاب الضحاي ــننه في كت ــائي في س ــه النس ــذي )1418(، وأخرج ــو داود )2422(، والترم ــه أب 3 - أخرج
ــب ◙ )4296( )97 - 99(.  ــن أبي طال ــي ب ــث ع حدي
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بــرئ فذلــك جائــز وهــو قــول جمهــور العلـمـــاء، ومــن لازم الجــواز الإجــزاء.
 البَشْمَةُ وهي التّي أصابتها التّخمة.)))

 الـمجنونة جنونا دائمـا، أمـا إذا كان أحيانا قليلة فيجوز.)))
 العَجْفَاء التيّ لاتُنقِْي أي لامخّ، وقيل لا شحم فيها.)))

اء  الـــمخلوقة خلقــا ناقصــا لا تجــزي إلاّ أن تكــون جَلْحَــاءَ، أي جََمـــاءَ، أو سَــكَّ
صغــرة الأذنــن، وهــي الصّمْعَــاءُ كمـــا قــال ابــن القاســم.

ســاقطة الأســنان إن كانــت لإثغــار لا تــرّ، أو كِــرٍَ أو هَــرَمٍ أو حَفَــا، وإن 
كانــت لغــره فتــرّ، إلاّ الواحــدة وثنتــات ففيهــا قــولان.)))

ــوب أم لا؟  ــوب هــل يقــاس عليهــا غيرهــا مــن العي واختلــف عــى هــذه العي
ــا كان في  ــد الــر رحمــه الله: معلــوم أنّ مـ ــن عب ــو عمــر اب ــمشهور القيــاس، قــال أب الـ
معناهــا داخــل فيهــا. اهـــ.))) ويُتَّقَــى في الهدايــا والضّحايــا الـــمكروه مــن العيــب كلّــه 

ــك: ــن ذل ــر، وم ــر اليس ــراً ويغتف إذا كان كث

الخرَْقَــاء: وهــي الّتــي في أذنهــا خَــرْقٌ مُسْــتَدير. والـــمقَابَلَة: وهــي التــي قطــع من 
أذنهــا مــن قبــل وجههــا وتــرك معلقــاً. والـــمدَابَرَةُ: وهــي الّتــي قطــع مــن أذنهــا مــن 
ــقّ يســراً وهــو  ــمشقوقة الأذن، إلاّ أن يكــون الشّ ــاء: وهــي الـ قَ ْ جهــة قفاهــا. والشَّرَّ

الثّلــث فمـــا دونــه، كمـــا بينــاه آنفــا.

1- المذهب) 2/753(. 
2- الباجي المنتقى ) 3/84(.

3- المذهب )2/753(. 
4-المذهب ) 2/754(.

5 - الاستذكار )5/215(. 
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 مـا يعفى عنه
ــحْمِ،  القطــع اليســر مــن الأذن، وأَثَــرُ الـــميسَمِ.))) ولا تــرّ الـــمقْعَدَةُ مــن الشَّ

والجمَـــاء التــي لا قُــرُون لهــا.

 مسألة الأضحية بالشّاة الهرمة

ى بها؟ قال: نعم. اة الهرَِمَة أَيُضَحَّ مسألة وسئل مـالك رحمه الله: عن الشَّ

قــال محمــد بــن رشــد: »يريــد مـــا لـــم يكــن هرمـــا بيّنــا، قالــه أصبــغ أو مـــا لـــم 
ــرم«.))) ــن اله ــنانها م ــقط أس تس

 أسنان الضّحايا

ــأنِ: عــى الـــمشهور   أقــلّ مـــا يجــزئ في الأضحيــة مــن الأســنان الجــذَعُ مــن الضَّ
وهــو ابــن ســنة، وبــه قــال أشــهب وابــن نافــع)))، وعليــه اقتــر خليــل بقولــه »بجــذع 
ضــأن وثنــي معــز وبقــر وإبــل ذي ســنة وثــاث وخمــس«)))، لحديــث جابــر ◙ أنّ 
أْنِ«))).  النبّــيّ صلى الله عليه وسلم: »لََا تَذْبَحُــوا إلَِّاَّ مُسِــنَّةً إلَِّاَّ أَنْ يَعْــرَُ عَلَيْكُــمْ فَتَذْبَحُــوا جَذَعَــةً مِــنْ الضَّ

1- الميسم: بكسر الميم، أصله الحديدة التي يوسم بها الحيوان أي يجعل فيه علامة. 
2- البيان والتحصيل )3/343(. 

3- مناهج التحصبل للرجراجي )3/253(. 
4- التاج والإكليل )4/363(. 

5 - مسلم 6/77)5123( وأبو داود 2797( وابن ماجة 3141 والنسائي 7/218، وفي الكبرى. 
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قــال النـّـووي قــال الجمهــور: هــذا الحديــث محمــول عــى الاســتحباب والأفضــل 
وتقديــره: يســتحبّ لكــم أن لاتذبحــوا إلاَّ مُسِــنَّة فــإن عجزتــم فجذعــة ضــأن))).

وعــن عاصــم بــن كليــب عــن أبيــه ◙ قــال: »كُنَّــا مــعَ رجــلٍ مــن أصحاب 
ت الغنــمُ)))، فأمر مناديــاً فنادى:  رســولِ الله صلى الله عليه وسلم، يقــال لــه: مُُجاَشِــعٌ مــن بنــي سُــلَيمٍ، فعــزَّ

.(((» ــأْنِ يُــوفِِي ممـــا يُوَفِِي منــه الثَّنيُّ إنَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم كان يقــول: إنَّ الجــذَع مــن الضَّ

أْنِ«))). يْناَ مَعَ رَسُولِ الله، بجَِذَعٍ مِنَ الضَّ و عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: »ضَحَّ

ــا،  حَايَ ــنَ الضَّ ــي مِ ــرَ، كَانَ يَتَّقِ ــنَ عُمَ ــدَ الله بْ ــعٍ؛ أَنَّ عَبْ ــنْ نَافِ ــالكِ، عَ ــن مـ وع
يَــى: قَــالَ مـــالكٌِ: وَهــذَا  تـِـي نَقَــصَ مِــنْ خَلْقِهَــا، قَــالَ يََحْ ، وَالَّ تـِـي لـــم تُسِــنَّ وَالْبُــدْنِ. الَّ

(((. أَحَــبُّ مـــا سَــمِعْتُ إلََِيَّ

قــال ابــن عبــد الــرّ رحمــه الله »: أعلـــم خلافــاً أنّ الجــذع مــن الـــمعز ومــن كلّ 
ــى بـِـهِ غــر الضّــأن لا يجــوز، وإنّمـــا يجــوز مــن ذلــك كلّــه الثنــي فصاعــداً،  شيء يُضَحَّ

ويجــوز الجــذع مــن الضّــأن بالســنةّ الـــمسنونة«))).

 وقيــل: ابــن ثمـــانية أشــهر، وهــو مــرويّ عن مـــالك، وهــي رواية ســحنون عن 

1 - شرح مسلم للنووي )13/117 (. باب سن الأضحية. 
2- عزت معناها قلَّتْ. 

ــائي) 7 /  ــا، والنس ــن في الضحاي ــن الس ــوز م ــا يج ــاب م ــا، ب ــم )2799( في الضحاي ــو داود رق ــه أب 3- أخرج
ــاب  ــي، ب ــم )3140( في الأضاح ــة رق ــن ماج ــاً اب ــه أيض ــة، وأخرج ــنة والجذع ــاب المس ــا، ب 219( في الضحاي

ــح.  ــناده صحي ــي، وإس ــن الأضاح ــزئ م ماتج
ــار )5720(، وســنده قــوي  4- أخرجــه أحمــد 4/152، والنســائي 7/19، والطحــاوي في شرح مشــكل الآث

فيــا قالــه الحافــظ في الفتــح 10/15، هــذا لفــظ النســائي. 
5- الموطأ )1758( »لم تسن« أي: التى لم تنبت أسنانها، الزرقاني) 3: 94(. 

6- التمهيد )23/188(. 
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عــي بــن زيــاد وبــه أخــذ؛ وقيــل: ابــن عــرة أشــهر وهــو لابــن وهــب.))) ولســحنون 
ابــن ســتّة أشــهر.))) 

والثنــيّ مــن الـــمعز: مـــا أَوْفََى سَــنةًَ ودَخَــلَ في الثَّانيَِــةِ، ولايجــزئ مـــا دون ذلــك، 
ــو  ــهُ أَبُ ــالُ لَ ــالٌ لِِي، يُقَ ــى خَ ــالَ: ضَحَّ ــازِبٍ ◙ قَ ــنِ عَ ــراء ب ــث ال ــك لحدي وذل
ــاَةِ، فَقَــالَ لَــهُ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم: »شَــاتُكَ شَــاةُ لََحْــمٍ« فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ  بُــرْدَةَ، قَبْــلَ الصَّ
كَ«)))،  ــا جَذَعَــةً مِــنَ الـــمعَزِ، قَــالَ: »اذْبَحْهَــا، وَلَــنْ تَصْلُــحَ لغَِــرِْ ــدِي دَاجِنً الله، إنَِّ عِنْ
ــا  ــم، ومـ ــمعز إذا كان مســنًّا والله أعلـ ــة بالـ قلــت: دلّ الحديــث عــى جــواز الأضحي
ذكــره ابــن أبي زيــد في رســالته في ســنّ الثّنــيّ مــن الـــمعز هــو الـــمشهور، وعليــه يظهــر 

الفــرق بــن ســنّ الجــذع مــن الضّــأن، والثّنــيّ مــن الـــمعز.)))

أمـــا البقــر: فتجــوز التّضحيــة بــه لـمـــا في حديــث عَائِشَــةَ ▲ : أَنَّ النَّبـِـيَّ 
ــالَ:  ــي، فَقَ ــيَ تَبْكِ ــةَ، وَهِ ــلَ مَكَّ ــلَ أَنْ تَدْخُ فَ، قَبْ ــرَِ ــتْ بِ ــا، وَحَاضَ ــلَ عَلَيْهَ صلى الله عليه وسلم دَخَ
»مـــا لَــكِ أَنَفِسْــتِ؟ قَالَــتْ: نَعَــمْ، قَــالَ: إنَِّ هَــذَا أَمْــرٌ كَتَبَــهُ الله عَــىَ بَنـَـاتِ آدَمَ، فَاقْــيِ 
ــا بمِِنًــى، أُتيِــتُ بلَِحْــمِ بَقَــرٍ،  ، غَــرَْ أَنْ لاَ تَطُــوفِِي باِلْبَيْــتِ« فَلـمـــا كُنَّ ــاجُّ مـــا يَقْــيِ الحَ
ــى رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم عَــنْ أَزْوَاجِــهِ باِلْبَقَــر«)))، ولا يجــزئ  فَقُلْــتُ: مـــا هَــذَا؟ قَالُــوا: »ضَحَّ

1- مناهج التحصبل للرجراجي )3/253(. 
2 - انظر المذهب )2/753( والكافي: باب سن الأضحية وأي الضحايا أفضل وما يتقى فيها من العيوب. 

3- البخاري )5556(. 
4 - مشــارق الأنــوار عــى صحــاح الآثــار للقــاضي أبي الفضــل عيــاض الســبتي المالكــي )1/143( دار النــر: 

المكتبــة العتيقــة ودار الــراث. 
5- البخــاري )5548 (، و أخرجــه مســلم في الحــج بــاب بيــان وجــوه الإحــرام رقــم) 1211(. وهــذا الحديــث 
مــن روايــة مالكــي عــن مالكــي في صحيــح مســلم وهمــا عبــد العزيــز بــن أبي ســلمة الماجشــون عــن عبــد الرحمــن 

بــن القاســم. بلفــظ  »أهــدى رســول الله صلى الله عليه وسلم عــى نســائه البقــر«. 
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ــاء أنّ الجــذع  ــد العلـمـ ــه عن ــو عمــر: أمــر مجتمــع علي ــال أب ــيّ، ق ــا إلاّ الثن في الضّحاي
مــن الـــمعز لا تجــزئ اليــوم عــن أحــد، لأنّ أبــا بُــرْدَةَ خُــصّ بذلــك، ولحديــث جابــر 
ــنة  ــل في الس ــا دخ ــر مـ ــن البق ــيّ م ــنةّ«)))، والثّن ــوا إلاّ مس ــه: »لا تذبح ــمتقدّم وفي الـ
الرّابعــة، وقيــل: مـــاله ســنتان ودخــل في الثّالثــة قالــه القــاضي عبــد الوهــاب))). وأمـــا 
الإبــل فتجــوز الأضحيــة بهــا لحديــث جابــر ◙ أنــه قــال: »نحرنــا مــع رســول 
ــة البدنــة عــن ســبعة، والبقــرة عــن ســبعة«)))؛ وعــن ابــن عمــر: أنّ  الله، عــام الحديبي
ــزوراً ))).  ــد ج ــم يج ــش إذا لـ ــاً وبالكب ــزور أحيان ــمدينة بالج ــي بالـ ــيّ ’ كان يضحّ النبّ
قولــه: »كان ينحــر يــوم الأضحــى«، قــال الســندي: »كأنّــه أراد أنــه كان ينحــر الإبــل، 

وإن لـــم يتيــر ذلــك يكتفــي بالشــاة مثــاً، والله تعــالى أعلـــم«.

 ولا يجــزئ إلا الثّنــيّ مــن الإبــل ابــن ســتّ ســنين أي مـــا دخــل في الســنة 
السّادســة.

 هل يجوز أن يشترك سبعة في ثمن الأضحية؟
وهنــا مســألة اختلــف فيهــا مـــالك مــع الأئمــة وهــي هل يجوز أن يشــرك ســبعة 

في الأضحيــة فيدفــع كل واحــد ثمــن سُــبُعِه؟ أم لا يجــزئ الواحــد إلا عــن الواحــد؟

قــال ابــن رشــد: »اختلــف الفقهــاء في عــدد مـــا يجــزي مــن الضحايــا عــن 
1 - التمهيد )10/76(. 

2- المعونة )1/659( والمنتقى )3/85-86(. 
3- رواه مالك في الضحايا )9( عن أبي الزبير المكي، ومسلم في الحج ))1318(. 

4- أخرجــه البيهقــي) 2/272 (مــن طريــق عبــد الله بــن نافــع، عــن أبيــه، وعبــد الله بــن نافــع ضعيــف. وانظــر 
)14955( و )5876(. 
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الـــمضحّين، فقــال مـــالك: يجــوز أن يذبــح الرجل الكبــش أو البقــرة أو البدنة مضحيّا 
ــا.  عــن نفســه وعــن أهــل بيتــه الذيــن تلزمــه نفقتهــم بالــرّع، وكذلــك عنــده الهداي
وأجــاز الشّــافعي وأبــو حنيفــة وجمـــاعة أن ينحــر الرّجــل البدنــة عــن ســبع، وكذلــك 
ــد، إلاّ  ــن واح ــزي إلاّ ع ــش لا يج ــى أنّ الكب ــوا ع ــا. وأجمع ــا أو مهدي ــرة مضحيّ البق
مـــا رواه مـــالك مــن أنــه يجــزي أن يذبحــه الرجــل عــن نفســه وعــن أهــل بيتــه لا عــى 
جهــة الشركــة بــل إذا اشــراه مفــردا، وذلــك لـمـــا روي عــن عائشــة أنهــا قالــت: كنّــا 
بمنــى فدخــل علينــا بلحــم بقــر، فقلنــا مـــا هــو؟ فقالــوا: ضحّــى رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن 

أزواجــه«))).

وخالفــه في ذلــك أبــو حنيفــة، والثــوري عــى وجــه الكراهــة لا عــى وجــه عــدم 
الإجــزاء. وســبب اختلافهــم معارضــة الأصــل في ذلــك للقيــاس الـــمبني عــى الأثــر 
الــوارد في الهدايــا، وذلــك أنّ الأصــل هــو أن لا يجــزي إلاّ واحــد عــن واحــد، ولذلــك 
اتفقــوا عــى منــع الاشــراك في الضّــأن، وإنمـــا قلنــا: إن الأصــل هــو أن لا يجــزي إلا 
ــه شرك في  ــن كان ل ــض إذ كان م ــة لا يتبع ــر بالتضحي ــد، لأن الأم ــن واح ــد ع واح

ضحيــة ليــس ينطلــق عليــه اســم مضــحّ إلاّ إن قــام الدّليــل الشّّرعــيّ عــى ذلــك.

 وأمـــا الأثــر الــذي انبنــى عليــه القيــاس الـــمعارض لهــذا الأصل فمـــا روي عن 
جابــر أنــه قــال: »نحرنــا مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم عــام الحديبيــة البدنــة عــن ســبعة«.)))

1- أخرجــه البخــاري: )2/ 611( في بــاب ذبــح الرجــل البقــر عــن نســائه مــن غــر أمرهــن في كتــاب الحــج، في 
صحيحــه برقــم )1623(، ومســلم: 2/ 870، قــي بــاب بيــان وجــوه الإحــرام وأنــه يجــوز إفــراد الحــج والتمتــع 
والقــران وجــواز إدخــال الحــج عــى العمــرة ومتــى يحــل القــارن مــن نســكه، مــن كتــاب الحــج، في صحيحــه 

برقــم )1211(. 
2- بداية المجتهد لابن رشد)2/196(. بتصرف يسير. 
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 في عدد مـا يمكن أن يضَُحَّىَّ به
، وهذا  لقــد بــوّب كثــر مــن أئمــة الحديــث بَــابُ مـــا جَــاءَ فِِي الأضُْحِيَّــةِ بكَِبْشَــنِْ

ــى بكبــش. كان هــو الغالــب في أضحيــة النبّــي صلى الله عليه وسلم، لأنّــه ثبــت أنّــه صلى الله عليه وسلم ضحَّ

فعَــنْ أَبِِي قِلَابَــةَ، عَــنْ أَنَــسٍ: »أَنَّ رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم انْكَفَــأَ إلََِى كَبْشَــنِْ أَقْرَنَــنِْ 
، فَذَبَحَهُمـــا بيَِــدِهِ«.))) وعــن أنَــسِ بــنِ مـــالكٍ ◙ قَــالَ: كَانَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم  أَمْلَحَــنِْ
ــا تقــدم في  ــا ضحّــى بكبــش كمـ .))) وربّمـ ــنِْ ــى بكَِبْشَ ــا أُضَحِّ ، وَأَنَ ــنِْ ــى بكَِبْشَ يُضَحِّ
حديــث عائشــة وغــره وكــذا في حديــث جَابـِـرِ بْــنِ عَبْــدِ الله قَــالَ: شَــهِدْتُ مَــعَ النَّبـِـيِّ 
هِ، فَــأُتِِيَ بكَِبْــشٍ، فَذَبَحَــهُ  ، فَلـمـــا قَــىَ خُطْبَتَــهُ نَــزَلَ عَــنْ مِنـْـرَِ صلى الله عليه وسلم الأضَْحَــى باِلـــمصَلَّىَّ
ــنْ لـــم يُضَــحِّ مِــنْ  ، هَــذَا عَنِّــي وَعَمَّ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم بيَِــدِهِ، وَقَــالَ: »بسِْــمِ الله، وَالله أَكْــرَُ

ــي«.))) تِ أُمَّ

وربّمـــا ضحّــى بالبقــر أو الإبــل كمـــا تقــدّم ذكــره في أســنان الضحايــا. فعن ابن 
عمــر ¶ : »أنّ النبــي صلى الله عليه وسلم كان يضحّــي بالـــمدينة بالجزور أحيانــاً وبالكبش إذا 
لـــم يجــد جــزوراً«.))) الأضحيــة الواحــدة تجــزئ بفضــل الله تعــالى عــن أهــل البيــت، 
كُ  فعــن عَائِشَــةَ ▲ ، أَنَّ رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَــرَ بكَِبْــشٍ أَقْــرَنَ يَطَــأُ فِِي سَــوَادٍ، وَيَــرُْ
ــمي  ــةُ، هَلـ ــا عَائِشَ ــا: »يَ ــالَ لََهَ ــهِ، فَقَ ــيَ بِ ــهِ ليُِضَحِّ ــأُتِِيَ بِ ــوَادٍ، فَ ــرُ فِِي سَ ــوَادٍ، وَيَنظُْ فِِي سَ

1- تقدم تخريجه. 
2- البخاري )5553(. 

ــه  ــهِ، وصحح ــذَا الوَجْ ــنْ هَ ــبٌ مِ ــثٌ غَرِي ــذَا حَدِي ــال: هَ ــذي )1521( وق ــو داود )2810( والترم 3- رواه أب
ــاني.  الألب

4- أخرجــه البيهقــي) 2/272 (مــن طريــق عبــد الله بــن نافــع، عــن أبيــه، وعبــد الله بــن نافــع ضعيــف. وانظــر 
)14955( و)5876(. 
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الـــمدْيَةَ«، ثُــمَّ قَــالَ: »اشْــحَذِيَها بحَِجَــرٍ«، فَفَعَلَــتْ: ثُــمَّ أَخَذَهَــا، وَأَخَــذَ الْكَبْــشَ 
ــدٍ،  ــدٍ، وَآلِ مُُحمََّ ــنْ مُُحمََّ ــلْ مِ ــمَّ تَقَبَّ ــمِ الله، الله ــالَ: »باِسْ ــمَّ قَ ــهُ، ثُ ــمَّ ذَبَحَ ــهُ، ثُ فَأَضْجَعَ

ــهِ«.))) ــى بِ ــدٍ، ثُــمَّ ضَحَّ ــةِ مُُحمََّ وَمِــنْ أُمَّ

ــتِ  ــفَ كَانَ : كَيْ ــارِيَّ ــوبَ الأنَْصَ ــا أَيُّ ــأَلْتُ أَبَ ــال: سَ ــارٍ ق ــن يَسَ ــاء بْ ــن عَطَ وع
ــنْ  ــهُ وَعَ ــاةِ عَنْ ــي باِلشَّ جُــلُ يُضَحِّ ــالَ: »كَانَ الرَّ ــدِ رَسُــولِ الله ’؟ فَقَ ــىَ عَهْ ــا عَ حَايَ الضَّ

ــرَى«.))) ــا تَ ــارَتْ كَمـ ــاسُ، فَصَ ــى النَّ ــى تَبَاهَ ــونَ حَتَّ ــونَ وَيُطْعِمُ ــهِ، فَيَأْكُلُ ــلِ بَيْتِ أَهْ

ــدْ  ــامٍ، وَكَانَ قَ ــنِ هِشَ ــدِ الله بْ هِ عَبْ ــدِّ ــنْ جَ ــدٍ، عَ ــنُ مَعْبَ ــرَةُ بْ ــلٍ زُهْ ــن أَبي عَقِي وع
يْــدٍ إلََِى رَسُــولِ الله، فَقَالَتْ:»يَــا رَسُــولَ  ــهُ زَيْنـَـبُ بنِـْـتُ حُُمَ أَدْرَكَ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم وَذَهَبَــتْ بـِـهِ أُمُّ
ــي  الله، بَايِعْــهُ، فَقَــالَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم: »هُــوَ صَغِــرٌ« فَمَسَــحَ رَأْسَــهُ، وَدَعَــا لَــهُ، وَكَانَ يُضَحِّ

ــاةِ الوَاحِــدَةِ عَــنْ جََميِــعِ أَهْلِــهِ«.))) باِلشَّ

قــال القرطبــي لـــم ينقــل أنّ النبّــيّ صلى الله عليه وسلم أمــر كلّ واحــدة مــن نســائه بأضحيــة مــع 
تكــرار سِــني الضّحايــا ومــع تعددهــنّ والعــادة تقــي بنقــل ذلــك لو وقــع كمـــا نقل غير 

ذلــك مــن الجزئيــات ويؤيــده«.))) ثــم ذكــر أنّ هــذا يؤيّــده حديــث أبي أيــوب السّــابق.

 مراتب الضحايا في الفضل
ــا  ــالكية فحــول الضّــأن وهــي أفضــل مــن خصيانهــا، لـمـ ــد الـمـ فأفضلهــا عن

ــا،  ــا وفتحه ــم وكسره ــم المي ــي بض ــكين وه ــة الس ــا والمدي ــة( أي هاتيه ــي المدي ــلم )1967( )هلم 1-رواه مس
ــا.  ــحذيها( أي حدديه )اش

2- الترمذي )1505 ( وقال هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وابن ماجة )3147(. 
3- البخاري )7210(. 

4- فتح الباري للحافظ ابن حجر )10/6(. 
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«)))، وخِصيــانُ  ــي بكَِبْشَــنِْ أَمْلَحَــنِْ أَقْرَنَــنِْ روى أنــس قــال: »أَنَّ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُضَحِّ
الضّــأن أفضــل مــن إناثهــا، وفي حديــث جابــر »أَقْرَنَــنِْ أَمْلَحَــنِْ مُوجَأَيْــنِ«))).))) وقــال 
مـــالك: الأفضــل الجــذع مــن الضّــأن، ثــمّ البقــرة، ثــمّ البدنــة، لأنّ النبّــيّ صلى الله عليه وسلم ضحّــى 
بكبشــن ولا يفعــل إلاّ الأفضــل، ولــو علـــم الله خــراً منــه لفــدى إســحاق بــه.))) قَــالَ 
القــاضي عيــاض: »أجمــع العلـمـــاء عــى الأخــذ بحديث أبي بــردة، وأنه لا يجــوز الجذع 
مــن الـــمعز«.))) وإنــاث الضــأن أفضــل مــن ذكور الـــمعز ومن إناثــه، وخصيانــه. فعَنْ 
ــيِّدِ مِــنَ الـــمعزِ«. قَــالَ  ــأْنِ خَــرٌْ مِــنَ السَّ ، قَــالَ: »الْْجَــذَعُ مِــنَ الضَّ أَبِِي هُرَيْــرَةَ، عَــنِ النَّبـِـيِّ
ــيِّدُ الْْجَلِيــلُ«))). وفحــول الـــمعز وخصيانهــا أفضــل مــن إناثهــا، وإنــاث  دَاوُدُ: »وَالسَّ
الـــمعز وذكورهمـــا )فحــول وخصيــان( أفضــل مــن إناث الإبــل، والبقــر في الضحايا، 
والبقــر أفضــل مــن الإبــل وهــو الـــمشهور، وهــو قــول القــاضي أبي محمــد.))) وقيــل 
الإبــل أفضــل مــن البقــر وهــو قــول أبي إســحاق بــن شــعبان في الزاهــي.))) فالـــمراتب 

اثنــا عــر أعلاهــا فحــل الضّــأن، وأدناهــا أنثــى الإبــل والبقــر.)))

1 - البخاري )5565(، ومسلم )5199(. 
2 - موجوأين: تثنية موجوء. اسم مقعول من وجأ. أي منزوعين. قد نزع عرق الأثنيين منهما. وذلك أسمن لهما. 
3 - أبوداود )2797(، وابن ماجة )3122( والحديث صحيح. وأصله في البخاري دون موجأين )1714(. 

4 - عــى القــول بــأن إســحاق هــو الذبيــح وهــو رأي لمالــك رحمــه الله انظــره في النــوادر والزيــادات لابــن أبي 
ــن رشــد )431(.  ــد القــرواني )4/336(. و. انظــر المقدمــات الممهــدات لاب زي

5- »إكمال المعلم« 6/ 410. 
6 - أخرجــه أحمــد 2/402)9216(. وإســناده ضعيــف لضعــف أبي ثفِــال: وهــو ثمامــة بــن وائــل. وأخرجــه 
الحاكــم 4/227 مــن طريــق إبراهيــم بــن إســحاق الحنينــي، عــن داود بــن قيــس، بهــذا الإســناد. قــال الذهبــي 

إســحاق هالــك، وأخرجــه البــزار )1207(، والبيهقــي 9/271(. 
7- مناهج التحصبل للرجراجي )3/253(. 

8- الزاهي لابن شعبان ) 341( ط/ مركز نجبيويه، توزيع المكتبة التوفيقية. 
9 - انظر المقدمات الممهدات لابن رشد )436(. 
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حْكََام الأضحية قبل الّذبحْ
َ
 فِِي أ

فَاقًــا، وبالنيّــة قبلــه عــى خــاف فِِي  »)الـــمسْأَلَة الأولى( فِِي تَعْيِينهَــا تتَعَــنَّ باِلذبْــحِ اتِّ
فَاقًــا، فَــإذِا قَــالَ جعلــت هَــذِه أضْحِيــة تعيّنــت عــى  ــهُ اتِّ الـــمذْهَب، وبالنــذر إن عيَّنهَــا لَ
ي  ء عَلَيْــهِ، وَإنِ بَاعهَا لزمَه أَن يَشْــرَِ ، ثــمَّ عــى كلا الْقَوْلَــنِْ إنِ مـــاتَت فَــاَ شََيْ أحــد قَوْلَــنِْ
بثِمنهَِــا أُخْــرَى وَلََا يســتفضل مــن ثمنهَــا شَــيْئا، وَالْْأولََى أَن يسْــتَبْدل بثِمنهَِــا خــرا مِنهَْــا.

)الـــمسْأَلَة الثَّانيَِــة( مــن مـــاتَ قبــل ذبــح أضحيتــه وُرِثَــتْ عَنــهُ وَاسْــتحبَّ ابْــن 
الْقَاسِــم أَن تذبــح عَنــهُ وَلـــم يــره أَشــهب.

)الـــمسْأَلَة الثَّالثَِــة( مــن غصبــت لَــهُ أضحيتــه فغرمــت لَــهُ قيمتهَــا فليشــر 
باِلْقيمَــةِ أُخْــرَى، وَقيــل يصنــع بَهــا مـــا شَــاءَ، وَلَــو لـــم تــف الْقيمَــة بثِمــن شَــاة تصــدّق 

بَهــا، أَو فعــل بَهــا مـــا شَــاءَ عــى الْْخــاف الـــمتَقَدّم.

ــح  ــنَ ذب ــح حَسُ ــل الذّبْ ــدت قب ــإذِا ول ــا فَ ــلها وغلّته ــة( فِِي نس ابعَِ ــمسْأَلَة الرَّ )الـ
ــهُ دون السّــنّ وإن  ــزِي عَــن أضحيتــه لِِأنََّ وَلَدهَــا مَعهَــا مــن غــر وجــوب عــى أَنــه لََا يََجْ
ــهِ. وَأمـــا لَبنهَــا فَقَالَ ابْن الْقَاسِــم إنِ لـــم يشربــه وَلَدهَا  خــرج بعــد الذّبْــح حَيّــا فَهُــوَ كَأُمِّ

تصّــدق بِــهِ، وَقَــالَ أَشــهب يشربــه إنِ شَــاءَ.

ــا،  ــال لََهَ ــهُ جمـ ــح لِِأنََّ ــل الذّبْ ه قب ــح فكلحمهــا وَلََا يجــزَّ ــا صوفهــا بعــد الذّبْ وَأمـ
ــهَب. ــا لأشَْ ــهُ خلافً ــم لََا يَبيِع ــن الْقَاسِ ــالَ ابْ وَقَ

حَايَــا قبــل الذّبْــح أَخــذ كلّ وَاحِــد مِنهُْــم  )الـــمسْأَلَة الْْخاَمِسَــة( إذِا اخْتلطــتِ الضَّ
أضْحِيــة وضحّــى بَهــا وأجزأتــه«.)))

1- القوانين الفقهية لابن جزي )1/127(. 
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حْكََام الأضحية بعد الّذبحْ
َ
  أ

ــاع مــن الْْأضُْحِيــة لحــم وَلََا جلــد وَلََا شــعر وَلََا غــر  ــمسْأَلَة الأولى(: لََا يُبَ )الـ
ذَلِــك؛ وَفِِي كِــرَاء جلدهَــا قَــولََانِ. وَلََا يُعْطــي الجــزّار أجرتــه مــن لََحمهَــا وَلََا جلدهَــا 
، قَــالَ: »أَمَــرَنِِي رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ  وَلََا الدّبــاغ عــى دبغــه بعــض جلودهــا، فعَــنْ عَــيٍِّ
ارَ  ــزَّ ــيَ الْْجَ ــا، وَأَنْ لََا أُعْطِ تهَِ ــا وَأَجِلَّ ــا وَجُلُودِهَ قَ بلَِحْمِهَ ــهِ، وَأَنْ أَتَصَــدَّ ــىَ بُدْنِ ــومَ عَ أَقُ

ــا«.))) ــنْ عِندِْنَ ــهِ مِ ــالَ: »نَحْــنُ نُعْطيِ ــا«، قَ مِنهَْ

وعَــنْ أَبِِي هُرَيْــرَةَ ◙ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ بَــاعَ جِلْــدَ أُضْحِيَّتـِـهِ 
ــهُ«.))) وَإذِا وهبــت أَو تصــدّق بَهــا فَهَــل للـــمعطي أَن يَبيِعــهُ؟ قَــولَانَِ.  ــةَ لَ ــاَ أُضْحِيَّ فَ
ق باِلثّمــن وَلََا ينتَْفــع بـِـهِ  فَمــن بَاعهَــا نقــض بَيْعــه فَــإنِ فَــاتَ فَقَــالَ ابْــن الْقَاسِــم يتَصَــدَّ
وَقَــالَ ابْــن عبــد الحكــم يصنــع بـِـهِ مـــا شَــاءَ وَإنِ سرقــت أَو غصبــت لـــم يَأْخُــذ ثمنهَــا 

وَقيــل يَأْخُــذهُ ويتصــدّق بِــهِ.

 )الـــمسْأَلَة الثَّانيَِــة( فِِي اختلاطهــا بعــد الذّبْــح قَــالَ يحيــى بــن عمــر تجــزي 
ويتصدّقــان بَهــا وَلََا يأكنهلاــا. وَقَــالَ عبــد الحــق: لََا يمْنَــع مــن أكلهَــا. وَإذِا اخْتلطــت 
ــك تَــأْكُل مَتَــاع مــن لـــم يَــأْكُل متاعــك، وَلَــو  اء كــره أكلهَــا، لَعَلَّ ــوَّ الــرؤوس عِنْــد الشَّ
ــهُ ضَامِــن وَقيــل لَيْــسَ لـــمن اخْتلطــت لَهُ  اخْتلطــت بــرؤوس الشّــواء لَــكَانَ خَفِيفــا لِِأنََّ

ــة.))) طلــب الْقيمَ

1- رواه مسلم )1317(. 
رِجَــاهُ والبيهقــي ) 19015(، وانظــر صَحِيــح  2- أخرجــه الحاكــم ) 3468 ( وقــال هَــذَا حَدِيــثٌ صَحِيــحٌ وَلََمْ يُُخْ

الْْجَامِــع: ) 6118(.  القوانــن الفقهيــة لابــن جــزي )127(.
....................... -3
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)الـــمسألة الثالثــة(: مــن تصــدق عليــه بجلدهــا أو بــيء مــن لحمهــا جــاز لــه 
بيعــه، لأن الـــمنهي عنــه هــو بيــع الـــمضحي شــيئا مــن أضحيتــه.)))

 مـا يندب في الأضحية والـمضحي
-1إخــراج الأضحيّــة للـــمصلّّى، ويـــتأكّد في حــقّ الإمـــام، ليعلـــم النــاّس ذبحه 

ففــي الصّحيــح »أنّ النبّــيّ صلى الله عليه وسلم كان يذبــح وينحــر بالـــمصلّّى«.)))

ةً باِلـــمدِينةَِ.  ــى مَــرَّ وفي الـــموطأ مـــالكٌِ، عَــنْ نَافـِـعٍ؛ أَنَّ عَبْــدَ الله بْــنَ عُمَــرَ، ضَحَّ
يَ لَــهُ كَبْشــاً فَحِيــاً أَقْــرَنَ، ثُــمَّ أَذْبَحُــهُ يَــوْمَ الْْأضَْحَــى، فِِي  قَــالَ نَافـِـعٌ: فَأَمَــرَنِِي أَنْ أَشْــرَِ

مُصَــىَّ النَّــاسِ.)))

-2 اختيــار الأضحيــة مــن حيــث الحســن والجمـــال، وأن تكــون سالـــمةً مــن 
العُيــوب الـــمكروهة التــي تجــزي معهــا الأضحيــة كالثقــب اليســر في الأذن والخــرق 
وغيرهــا; لأن النبــي صلى الله عليه وسلم »كان يضحــي بكبشــن أملحــن أقرنــن، ويضــع رجلــه عــى 
صفحتهمـــا، ويذبحهمـــا بيــده«)))، وفي الصحيــح »أمــر بكبــش أقــرن يطــأ في ســواد، 

ويــرك في ســواد، وينظــر في ســواد، فــأتي بــه ليضحــي بــه«.)))

الأفضل أن يكون فحلا لا خصيّا إن لـم يكن الخصّي أسمن منه.

1- حاشية الدسوقي )2/124(. 
2- البخاري )982 (. من حديث ابن عمر ¶ . 

3- الموطأ )1763 (. 
4- البخاري )5564(. 

5- البخاري ))1967(. 
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ويســتحّب الأبيــض الــذي يطــأ في ســواد أي في رجليــه ســواد، وحــول عينينــه 
وأذنيــه كمـــا تقــدم في الحديــث.

-5ويستحبّ أن يكون من الضّأن كمـا تقدّم في مراتب الضّحايا.

-6ويســتحبّ في حــقّ الـــمضحي أن لا يقــصّ ظفــرا ولا شــعرا ولا بــرة منــذ 
ــولُ الله صلى الله عليه وسلم:  ــالَ رَسُ ــت: قَ ــيِّ صلى الله عليه وسلم قال ــمةَ، زَوْجَ النَّبِ ــن أُمّ سَلـ ــة فع ــوي الأضحيّ أن ين
ــعْرِهِ،  ــنْ شَ ــذَنَّ مِ ــاَ يَأْخُ ــةِ، فَ جَّ ــاَلُ ذِي الْْحِ ــلَّ هِ ــإذَِا أُهِ ــهُ فَ ــحٌ يَذْبَحُ ــهُ ذِبْ ــنْ كَانَ لَ »مَ
ــيَ«)))، والصّــارف للنهّــي عــن التّحريــم حديــث  ــى يُضَحِّ ــيْئًا حَتَّ ــارِهِ شَ ــنْ أَظْفَ وَلََا مِ
دَهَــا  ، ثُــمَّ قَلَّ عائشــة ▲  قالــت:  »أَنَــا فَتَلْــتُ قَلَائِــدَ هَــدْيِ رَسُــولِ الله صلى الله عليه وسلم بيَِــدَيَّ
ءٌ  ــولِ الله صلى الله عليه وسلم شََيْ ــىَ رَسُ ــرُمْ عَ ــم يََحْ ــعَ أَبِِي، فَلـ ــا مَ ــثَ بِِهَ ــمَّ بَعَ ــهِ، ثُ ــولُ اللهصلى الله عليه وسلم بيَِدَيْ رَسُ

ــى نُحِــرَ الهَــدْيُ«.))) ــهُ حَتَّ ــهُ الله لَ أَحَلَّ

ــاء في  ــب العلـمـ ــه الله مذاه ــر رحم ــد ال ــن عب ــمغرب اب ــظ الـ ــص حاف ــد لخّ وق
مـــا ينبغــي للـــمضحي أن يكــون عليــه فقــال: »ومذهــب مـــالك أنّــه لا بــأس بحلــق 
الــرأس وتقليــم الأظفــار وقــصّ الشــارب في عــر ذي الحجــة وهــو مذهــب ســائر 
الفقهــاء بالـــمدينة والكوفــة، وقــال اللّيــث بــن ســعد وقــد ذكــر لــه حديــث ســعيد بــن 
الـــمسيّب عــن أمّ سلـــمة أنّ النبّــيّ صلى الله عليه وسلم قــال مــن أَهَــلَّ عليــه منكــم هــال ذي الحجــة 
وأراد أن يضحــي فــا يأخــذ مــن شــعره وأظفــاره حتــى يضحــي«، فقــال اللّيــث قــد 
ــا  ــاس عــى غــر هــذا، وقــال الأوزاعــي إذا اشــرى أضحتيــه بعــد مـ روي هــذا والنّ
ــه يكــفّ عــن قــصّ شــاربه وأظفــاره وإن اشــراها قبــل أن يدخــل  دخــل العــر فإنّ

1- البخاري )1977(. 
2- البخاري )1700(. 
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العــر فــا بــأس واختلــف قــول الشّــافعي في ذلــك فمــرّة قــال مــن أراد أن يضحــي 
لـــم يمــسّ في العــر مــن شــعره شــيئا ولا مــن أظفــاره، وقــال في موضــع آخــر أحــبّ 
لـــمن أراد أن يضحــي أن لا يمــسّ في العــر مــن شــعره ولا مــن أظفــاره شــيئا حتــى 
يضحّــي لحديــث أم سلـــمة ▲  فــإن أخــذ مــن شــعره وأظفــاره فــا بــأس لأنّ 
عائشــة ▲  قالــت: »كنــت أفتــل قلائــد هدي رســول الله صلى الله عليه وسلم« الحديــث، وذكر 
الأثــرم أنّ أحمــد بــن حنبــل كان يأخــذ بحديــث أم سلـــمة هــذا فقيــل لــه فــإن أراد غيره 
أن يضحّــي وهــو لا يريــد أن يضحــي فقــال: إذا لـــم يــرد أن يضحّــي لـــم يمســك عــن 

شيء إنّمـــا قــال إذا أراد أحدكــم أن يضحــي.)))

-7 وأن يذبــح بنفســه ولا يــوكّل غــره متــى أمكــن ذلــك وإلاّ جــاز مــع 
الكراهــة إذا كان قــادرا اقتــداء بالنبّــيّ صلى الله عليه وسلم كمـــا تقــدّم، وقد كان أبو موســى الأشــعري 

ــنّ.))) ــن بأيديه ــه أن يضح ــر بنات ◙ يأم

ــنِ  -8أن يجمــع في أضحيّتــه بــن الأكل والإهــداء والصّدقــة لحديــث سَلـــمةَ بْ
ــى مِنكُْــمْ فَــاَ يُصْبحَِــنَّ بَعْــدَ ثَالثَِــةٍ وَبَقِــيَ فِِي  الأكَْــوَعِ، قَــالَ: قَــالَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ ضَحَّ
ءٌ« فَلـمـــا كَانَ العَــامُ الـــمقْبلُِ، قَالُــوا: يَــا رَسُــولَ الله، نَفْعَلُ كَمـــا فَعَلْناَ عَامَ  بَيْتـِـهِ مِنـْـهُ شََيْ
ــاسِ جَهْــدٌ،  خِــرُوا، فَــإنَِّ ذَلِــكَ العَــامَ كَانَ باِلنَّ الـمـــاضِِي؟ قَــالَ: »كُلُــوا وَأَطْعِمُــوا وَادَّ

فَــأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُــوا فيِهَــا«)))، ولــو اقتــر عــى واحــد منهــا كفــاه وأجــزأه.

-9لــو ولــدت الشّــاة الـــمنوية للأضحيــة قبــل الذّبــح فإنّــه ينــدب ذبــح ولدهــا 

1- التمهيد )17/235(. 
هِ معلقــا (. وقــال الحافــظ في الفتــح ســنده صحيــح )وصلــه الحاكــم  ــةَ غَــرِْ 2- البخــاري )بَــابُ مَــنْ ذَبَــحَ ضَحِيَّ

في المســتدرك(. ورواه عبــد الــرزاق 4/ 389 )7169(. 
3- البخاري )5569(. 
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معهــا لأنّــه جــزء مــن القربــة التــي نويــت لله تعــالى، أمـــا إذا بقــي في بطنهــا حتــىّ قضت 
فإنّــه يطعــن إن مـــات في بطنهــا دون ذكاة، لأنّــه جــزء مــن أمّــه، وقــد قــال النبّــيّ صلى الله عليه وسلم 

ــهِ«. ))) »ذَكَاةُ الجَنـِـنِ ذَكَاةُ أُمِّ

قــال: مـــالك: »يُذبــح إذا تَــمَّ خَلْقُــه«؛ لأتهــا تكــون نفسًــا أخــرى مُودَعَــةً 
ــى العضــوُ  ــمّ خَلْقــه فهــو كعُضــوٍ مــن أعضائهــا، ولا يُذكَّ ــم يت ــا إذا لـ في الأوُلى، فأمـ

تــنِ. الواحــدُ مرَّ

ــي، وإن  حيــحُ عنــدي: أنّــه إذا خــرجَ حَـــيًّا ذُكِّ قــال الإمـــام ابــن العــربي: »والصَّ
؛ لأنّ غــر ذلــك فيــه لا يمكــن، وذبحــه بعــد موتــه لا يفيــد«.))) خــرج ميِّتًــا لـــم يُــذكَّ

 مكروهات يحسن اجتنابها
يكــره جــزّ صــوف الأضحيّــة قبــل الذّبــح، إلاّ إذا تــرّرت بســبب الحــرّ 
أوغــره، فــإن جزّهــا جــاز الانتفــاع بــه مــن غــر أن يبيعــه، إلاّ نــواه قبــل شرائهــا. قــال 
ابــن الـــمواز: »إلاّ في الوقــت البعيــد الــذي ينبــت فيــه مثلــه قبــل الذّبــح، وســمع ابــن 
ــم  ــد بالقــرب ث ــح يري ــل الذب ــإن جــزه قب ــال: ف ــح ق ــه أن يجــزه بعــد الذب القاســم: ول
ذبحهــا أجزأتــه وقــد أســاء ولا يبيعــه ولينتفــع بــه. قــال ســحنون: ولــو باعــه لـــم أر 

ــة:  ــب الرّاي ــي في نص ــل الزيلع ــم بالتفصي ــة ذكره ــن الصّحاب ــة م ــن جماع ــوف ع ــث الموق ــذا الحدي 1- رُوي ه
ــأ )1412(  )4/ 189(، وابــن حجــر في تلخيــص الحبــر )2464( وأصــحّ الطــرق فيــه مــا رواه مالــك في الموطَّ
ــد: 3/ 31،  ــيبة: 14/ 179، وأحم ــن أبي ش ــرزّاق )8650(، واب ــد ال ــه: عب ــر. وأخرج ــن عم ــى اب ــا ع موقوفً
وأبــوداود )2821(، والتّرمــذي )1476( وقــال: »هــذا حديــث حســن«، وابــن ماجــه )3199(، والدارقطني: 

ــعيد.  ــن أبي س ــم ع ــي: 9/ 335 كله 4/ 272 - 273، والبيهق
2- المسالك)5/247-248(. 
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ــه إلا أن يجــزه بعــد الذبــح فــا يبعــه«.))) ــأكل ثمن بأســا ب

يُكره شُُرب لبنها.

ــن  ــهادة م ــروح الشّ ــاة، ومج ــارك الصّ ــة ت ــح الأضحي ــى ذب ــوكل ع ــره أن ي يك
ــة. ــدب إعــادة الضحي ــاة ن ــارك الصّ ــا ت ــإن ذبحه الفســاق، ف

-4يكــره إطعــام غــر الـمسلـــم مــن الأضحيــة. قــال ابــن الـــمواز: كــره مـــالك 
ــئل  ــده، وس ــة عن ــر النصراني ــراني أو الظئ ــاره الن ــه ج ــم أضحيت ــن لح ــم م أن يطع
مـــالك عــن النصرانيــة تكــون الظئــر للرجــل فيضحــي فتريــد أن تأخــذ فَــرْوَةَ أضحيــة 

ابنهــا فقــال: لا بــأس بذلــك أن توهــب لهــا الفــروة وتطعــم مــن اللحــم.

وقــال ابــن القاســم: »ورجــع مـــالك فقــال: لا خــر فيــه والأوّل أحــبّ قوليــه 
إلّي«. 

قــال ابــن رشــد: »اختــاف قــول مـــالك إنّمـــا معنــاه إذا لـــم تكــن في عياله، أمـــا 
ــه دون  ــم من ــأس أن تطع ــن ب ــم يك ــون لـ ــم يأكل ــيتهم وه ــه أو غش ــت في عيال ــو كان ل

ــاف«.))) خ

ــن  ــموطإ م ــي الـ ــر فف ــمباهاة والفخ ــة الـ ــا بغي ــن الضحاي ــار م ــره الإكث -5يك
ــلُ  جُ ــا الرَّ ــدَةِ، يَذْبَحُهَ ــاةِ الْوَاحِ ــي باِلشَّ ــا نُضَحِّ ــال: »كُنَّ ــوب ◙ ق ــث أي حدي

ــاةً«.))) ــارَتْ مُبَاهَ ــدُ، فَصَ ــاسُ بَعْ ــى النَّ ــمَّ تَبَاهَ ــهِ. ثُ ــلِ بَيْتِ ــنْ أَهْ ــهُ، وَعَ عَنْ

ــدري  ــف العب ــن يوس ــم ب ــن أبي القاس ــف ب ــن يوس ــد ب ــل/)4/375( لمحم ــر خلي ــل لمخت ــاج والإكلي 1-الت
الغرناطــي، أبــو عبــد الله المــواق المالكــي )المتــوفى: 897هـ(/النــاشر: دار الكتــب العلمية/الطبعــة: الأولى، 

1416هـــ1994-م. 
2- المرجع السابق )4/376(. 

3- الموطأ )1770( / »باهى الناس« أي: تغالبوا وتفاخروا، الزرقاني) 3: 102(. 
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-6يكــره إبدالهــا بعــد تعيينهــا بشــاة أقــلّ منهــا جــودة وســمنا، لأنّّهــا صــارت 
ــة لله تعــالى فــإن أراد اســتبدالها فلــه أن يــأتي بخــر منهــا. قرب

يكــره جعــل الأضحيــة لـــميت، فــا يضحّــي عــى أبويه أو غيرهمـــا لعــدم ثبوت 
ذلــك عــن النبّــيّ صلى الله عليه وسلم، ولا عــن أصحابــه، وأجــاز الشّــافعية ذلــك.

 قــال ابــن العــربي في القبــس: يســتحبّ للإنســان أن يضحّي عن وليّه كمـــا يســتحبّ 
لــه الحــجّ عنــه والصّدقــة وفي التّّرمــذي قــال عــي ◙ : »أوصــاني رســول اللهصلى الله عليه وسلم أن 

أضحّــي عنــه«)))، قــال:  »وعنــدي أنّ الـــميت يصــل إليــه كلّ عمــل يعملــه الحــيّ«.)))

 هل يجوز الإشراك في قيمة الأضحية؟
لا يجــوز الإشراك في ثمــن الأضحيّــة ولا في لحمهــا، فــإن وقــع بــن اثنــن أوأكثر 

فــا يجــزي عــن واحــد منهــم، لأنّ النسّــك لا يتبعض.

ــاةِ.  يَــى، قَــالَ مـــالكٌِ: »وَأَحْسَــنُ مـــا سَــمِعْتُ فِِي الْبَدَنَــةِ، وَالْبَقَــرَةِ، وَالشَّ قَــالَ يََحْ
ــاةَ الْوَاحِــدَةَ.  ــرَةَ، وَالشَّ ــحُ الْبَقَ ــةَ. وَيَذْبَ ــهِ، الْبَدَنَ ــهُ، وَعَــنْ أَهْــلِ بَيْتِ جُــلَ يَنحَْــرُ عَنْ أَنَّ الرَّ
ــةَ، أَوِ  ــرُ الْبَدَنَ يَ النَّفَ ــا أَنْ يَشْــرَِ ــا. فَأَمـ ــمْ فيِهَ كُهُ ــمْ، وَيَشْْرَ ــا عَنهُْ ــا، وَيَذْبَحُهَ ــوَ يَمْلِكُهَ هُ

1- الترمــذي 4/ 84 وقــال: غريــب لا نعرفــه إلا مــن حديــث شريــك، وأبــو داود 3/ 228، والحديــث ضعيف 
كــا قــال محقــق القبس.

ــال  ــه، وق ــرَ بعضهــم أن يُضحــى عن ــت ولم ي ــى عــن المي ــم أن يُضحّ ــص بعــض أهــل العل ــال الترمــذي: رخَّ  ق
قَ عنــه ولا يُضحــى عنــه، وإن ضحــى فــا يــأكل منهــا شــيئاً ويُتصــدق  عبــد الله بــن المبــارك: أحــب إلّي أن يُتَصَــدَّ
ــيئاً  ــا ش ــأكل منه ــال: لا ي ــا ق ــت، وإن ــن المي ــر ع ــواء في الأج ــة س ــة والأضحي ــارح: الصدق ــال الش ــا. وق ــا له به
ب بهــا عــن غــره فلــم يجــز لــه أن يــأكل مــن حــق الغــر شــيئاً،  لأن الذبائــح لم يتقــرب بهــا عــن نفســه وإنــا تقــرَّ

ــوذي) 6/ 290 - 291(.  ــة الأح عارض
2- القبس لابن العربي ) 1/647 ( وانظر الذخيرة للقرافي )4/141(. 
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حَايَــا، فَيُخْــرِجُ كُلُّ إنِْسَــانٍ مِنهُْــمْ  كُونَ فيِهَــا فِِي النُّسُــكِ، وَالضَّ ــاةَ. يَشْــرَِ الْبَقَــرَةَ، أَوِ الشَّ
تُــهُ مِــنْ لََحْمِهَــا. فَــإنَِّ ذلـِـكَ يُكْــرَهُ. وَإنَِّمـــا سَــمِعْناَ  تُــهُ مِــنْ ثَمَنهَِــا، وَيَكُــونُ لَــهُ حِصَّ حِصَّ

كُ فِِي النُّسُــكِ. وَإنَِّمـــا يَكُــونُ عَــنْ أَهْــلِ الْبَيْــتِ الْوَاحِــدِ«.))) ــهُ لاَ يُشْــرََ الْْحَدِيــثَ، أَنَّ

 هل يصحّ الإشراك في ثوابها؟
ــقَطَتِ  ه أسْ ــرِْ ــا لغَِ ــة كَوْنِِه ــوابِ، أوْ بنِيَّ ه في الثَّ ــرِْ ــةِ إشْْراكِ غَ ــا بنِيَّ ــم إذا فَعَلَه نع
ــا  ــى ناويً ــخْصَ إذا ضَحَّ ــك أنَّ الشَّ ــمْ، وذل ــا عَنهُْ ــمْ أوْ أوْقَعَه كَهُ ــنْ أشْْرَ ــبَ عَمَّ لَ الطَّ
ــهِ الفَقيَريْــنِ وأوْلادَهُ  ــى ناويًــا نَفْسَــهُ وأبَوَيْ ــهُ، وإذا ضَحَّ لَــبُ عَنْ نَفْسَــهُ فَقَــطْ سَــقَطَ الطَّ
ــلَ  ــوابِ - قَبْ هُ في الثَّ ــرَْ كَ غَ ــرِْ ــهُ أنْ يُ ــوزُ لَ ــمْ، ويََج ــةُ عَنهُْ ــتِ التَّضْحيَ ــارَ، وقَعَ غ الصِّ

ــطَ: ــاثِ شََرائِ ــبْعَةٍ بثِ ــنْ سَ ــرَ مِ ــوا أكْثَ ــوْ كان ــحِ - ولَ بْ الذَّ

 الأوّلَ: أنْ يَسْكُنَ مَعَه.

الثَّانيةُ: أنْ يَكونَ قَريبًا لَهُ وإنْ بَعُدَتِ القَرابةُ، أوْ زَوْجَةً.

ــراءِ،  ــدِه الفُقَ ــارِ ولَ ــهِ وصِغ ــا كأبوَيْ ــهُ وُجوبً كُ ــنْ يُشْْرِ ــىَ مَ ــقَ عَ ــةُ: أنْ يُنفِْ الثّالثَِ
ــقَطَ  ــطُ سَ ائِ ــذِه الشَّرَّ ــدَتْ هَ ــإذا وُجِ ــمٍّ وأخٍ وخــالٍ، ف ــمْ وكَعَ ــاءِ مِنهُْ ــا كالأغْني عً أوْ تَبََرُّ

ــمْ ))). كَهُ ــنْ أشْْرَ ــبُ عَمَّ لَ الطَّ

ى  ــيَ، اشْــرََ  لحديــث أَبِِي هُرَيْــرَةَ ◙ »أَنَّ رَسُــولَ الله ’ كَانَ إذَِا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّ
ــهِ،  تِ ، أَمْلَحَــنِْ مَوْجُوءَيْــنِ، فَذَبَــحَ أَحَدَهُُمـــا عَــنْ أُمَّ ، أَقْرَنَــنِْ ، سَــمِينيَْْنِ عَظِيمَيْْنِ كَبْشَــنِْ

1- الموطأ ) 3/694 (. 
2- الذخيرة للقرافي )4/152( والتاج والإكليل )4/364(، ومواهب الجليل للحطاب )3/240(. 
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ــدٍ، وَعَــنْ آلِ  ــحَ الْْآخَــرَ عَــنْ مُُحمََّ ــاَغِ، وَذَبَ ــهُ باِلْبَ لـــمنْ شَــهِدَ لله، باِلتَّوْحِيــدِ، وَشَــهِدَ لَ
ــي عَمـــا فِِي بَطْــنِ الـــمرْأَةِ.))) ــدٍ صلى الله عليه وسلم«.)))، ولـــم يكــن ابــن عمــر يُضَحِّ مُُحمََّ

 شروط الـمضحِّيِّ
ــنَّةٌ مــن سُــننَِ  ــةُ سُ ــاؤنا: والأضُْحِي الفــرع الأول: قــال ابــن العــربي: قــال علـمـ
ــة. 3  ــام. 2 - والحريّ ــالٍ: 1 - الإس ــس خصَ ــه خم ــدَت في ــنْ وُج ــى مَ ــام ع الإس
ــون  ــن يك ــا، لك ــا في وقته ــدر عليه ــهِ وإن ق ــف بِ ــث ألََا تجح ــا بحي ــدرة عليه - والق
ذلــك ســببا في نقــص نفقتــه مــن عامــه، وَقَــالَ ابْــن حبيــب إن وجــد الْفَقِــر مــن يســلفه 

ــة. ــار مــن قــال أنهــا واجب فيتســلف ويشــريها وهــذا باعتب

4 - وكونه حلًًالا غير حرامٍ.
5 - ودخول أيّام النَّحر.)))

ــانِِي: كَمـــا يُؤمــر بَهــا الـــمقِيم يُؤمــر بَهــا الـــمسَافرِ، وَيجــوز للغــزاة أَن  الْفَــرْع الثَّ
ــمغانم. ــا وَلََا يردونهــا للـ ــمحاربين لِِأنَ لََهُــم أكلهَ ــم الـ يضحــوا مــن غن

غِــر أَن يُضحــي عَنــهُ  الْفَــرْع الثَّالـِـث: كَمـــا يُؤمــر بَهــا الْكَبِــر يُؤمــر بَهــا ولّي الصَّ
امــه وَكَذَلـِـكَ مــن أسلـــم فيِهَــا ويخرجهــا الْــوَصِِيّ مــن  وَإنِ ولــد يَــوْم النَّحْــر أَو آخــر أَيَّ

ــال الْيَتيِم. مـ

ــده أضْحِيــة،  ــع: الْْأكَْمَــل للقــادر أَن يُضحــي عَــن كلّ شــخص عِنْ ابِ ــرْع الرَّ الْفَ

1- البخاري )3122(. 
2- الموطأ )1776(. 

3- المسالك )5/149(. بتصرف وزيادة. 
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ــانِ  يَ ــا يُضَحِّ ــرَ ¶  وَمـ ــرٍ وَعُمَ ــا بَكْ ــتُ أَبَ ــالَ: »رَأَيْ ــيدٍ، قَ ــنِ أَسِ ــةَ بْ ــنْ حُذَيْفَ فعَ
ــنَّةِ، حَتَّــى  مََخاَفَــةَ أَنْ يُسْــتَنَّ بِِهِمـــا، فَحَمَلَنـِـي أَهْــيِ عَــىَ الْْجَفَــاءِ بَعْــدَ أَنْ عَلـــمتُ مِــنَ السُّ

ــه. «))) أي كلّ واحــد مــن أهــل بيت ــنْ كُلٍّ ــي عَ إنِِّيِّ لََأضَُحِّ

ــمذْهَب،  ــازَ فِِي الـ ــده جَ ــدَة عَــن كلّ مــن عِنْ ــإنِ أَرَادَ إنِْسَــان أَن يُضحّــي بوَِاحِ فَ
ــه هــو الســنةّ. ــن أســيد أنّ والظّاهــر مــن الأحاديــث ومــن قــول حذيفــة ب

حَايَا. الْفَرْع الْْخاَمِس: لََا تجوز الشّّركَة فِِي ثمن الضَّ

 وقتها
لقــد وقّــت الشــارع الحكيــم لــكلّ عبــادة وقتهــا الــذي يتقــرّب فيــه العبــد إلى الله 
تها الله ســبحانه  بتلــك العبــادات الـــمباركة، والأضاحــي مــن تلــك العبــادات التــي وقَّ
ٰ مَــا رَزقََهُــم مِّــنۢ  عۡلُومَـٰـتٍ عََلَىَ يَّــامٖ مَّ

َ
ِ فِِيٓ أ ٰ مَــا رَزقََهُــم مِّــنۢ وَيَذۡكُــرُواْ ٱسۡــمَ ٱللَّهَّ عۡلُومَـٰـتٍ عََلَىَ يَّــامٖ مَّ
َ
ِ فِِيٓ أ وتعــالى فقــال: ﴿وَيَذۡكُــرُواْ ٱسۡــمَ ٱللَّهَّ

طۡعِمُــواْ ٱلۡۡبَائٓـِـسَ ٱلۡفَقِيَر﴾]الحــج: 28[.
َ
نعَۡـٰـمِۖ فَكُُلـُـواْ مِنۡهَــا وَأ

َ
طۡعِمُــواْ ٱلۡۡبَائٓـِـسَ ٱلۡفَقِيَربهَِيمَــةِ ٱلۡۡأ

َ
نعَۡـٰـمِۖ فَكُُلـُـواْ مِنۡهَــا وَأ

َ
بهَِيمَــةِ ٱلۡۡأ

 قــال مـــالك رحمــه الله:»الأيّــام التــي يضحي فيهــا يوم النحّــر، ويومـــان بعده إلى 
غــروب الشّــمس مــن أخرهــا »وبــه« قــال عمــر وعــيّ وابــن عمــر وابــن عبّــاس وأبــو 

هريــرة وأنــس وكثــر مــن التّابعــن رضــوان الله عليهــم أجمعــن«.)))

1- رواه الطــراني في الكبــر) 3058(، كــا في المجمــع )4/18( قــال ألأعظمــي في الجامــع الكامــل )6/655( 
إســناده حســن. 

2 - التمهيد )86-10/85(، وسنن البيهقي )9/499(. 
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 الأيام الـمعدودات والأياّم الـمعلومـات
ــرُواْ  ــرُواْ وَٱذۡكُ هــذه الأيــام تنقســم إلى معــدودات ومعلومـــات: قــال الله تعــالى: ﴿وَٱذۡكُ
ــمَ  ــرُواْ ٱسۡ ــمَ وَيَذۡكُ ــرُواْ ٱسۡ ﴾ ]البقــرة: 203[، وقــال ســبحانه: ﴿وَيَذۡكُ ــدُودَتٰٖۚ عۡ ــامٖ مَّ يَّ

َ
َ فِِيٓ أ ــدُودَتٰٖۚٱللَّهَّ عۡ ــامٖ مَّ يَّ
َ
َ فِِيٓ أ ٱللَّهَّ

عۡلُومَتٍٰ﴾]الحــجّ: 28[. ـامٖ مَّ يّـَ
َ
ِ فِِيٓ أ عۡلُومَتٍٰٱللَّهَّ ـامٖ مَّ يّـَ
َ
ِ فِِيٓ أ ٱللَّهَّ

قــال علـمـــاؤنا: »أيّــام الرّمــي معــدودات وأيــام النحّر معلومـــات«. وقــال  صلى الله عليه وسلم: 
ــوم  ــوم الأوّل معل ــه«)))، فالي ــم علي ــا إث ــن ف ــل في يوم ــن تعجّ ــة، فم ــى ثلاث ــام من »أيّ
غــر معــدود في أيّــام منــى، لأنّ أوّله للـــمشعر الحرام وآخرها لـــمنى فلـمـــا لـــم يخلص 
، وقــال بعضهــم: الأيــام الـمعلومـــات والأيــام الـــمعدودات أربعــة،  ــدّْ بمنــى لـــم يُعَ
فيــوم منهــا معلــوم غــر معــدود، وهــو اليــوم الأوّل، معلــوم بالنحّــر غــر معــدود في 
الرّمــي، لأنّـــه لا يرمــى فيــه إلاّ جمــرة العقبــة، والرابــع معــدود غــر معلــوم، معــدود في 
الرّمــي لـــمن لـــم يتعجّــل، غــر معلــوم بالنحّــر، و منهــا يومـــان معــدودان معلومـــان، 
ــب مــن الأول، وتســمى  ــوم النحــر، وهــذا العقــد قري ــذان بعــد ي ــان الل ــا اليومـ وهمـ

أيضًــا أيــام التشريــق.)))

 متى يبتدئ وقت ذبح الأضحية؟
لَ مـــا نَبْــدَأُ بـِـهِ فِِي  اءِ، قَــالَ: خَطَبَنـَـا النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم يَــوْمَ النَّحْــرِ، قَــالَ: »إنَِّ أَوَّ عَــنِ الــرََ
، ثُــمَّ نَرْجِــعَ، فَننَحَْــرَ فَمَــنْ فَعَــلَ ذَلـِـكَ فَقَــدْ أَصَــابَ سُــنَّتَناَ، وَمَــنْ  َ يَوْمِنـَـا هَــذَا أَنْ نُصَــيِّ
ءٍ«، فَقَــامَ  لَــهُ لِِأهَْلِــهِ لَيْــسَ مِــنَ النُّسُــكِ فِِي شََيْ ، فَإنَِّمـــا هُــوَ لََحـْـمٌ عَجَّ َ ذَبَــحَ قَبْــلَ أَنْ يُصَــيِّ

1- أبوداود )1949( والترمذي )889( وصححه الألباني. 
2- مناهج التحصيل للرجراجي )3/261(. 
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ــدِي  َ وَعِنْ ــارٍ، فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ الله، أَنَــا ذَبَحْــتُ قَبْــلَ أَنْ أُصَــيِّ ــرْدَةَ بْــنُ نيَِ خَــالِِي أَبُــو بُ
ــزِيَ  ــنْ تََجْ ــا - وَلَ ــالَ: اذْبَحْهَ ــا - أَوْ قَ ــا مَكَانََهَ ــالَ: »اجْعَلْهَ ــنَّةٍ قَ ــنْ مُسِ ــرٌْ مِ ــةٌ خَ جَذَعَ

جَذَعَــةٌ عَــنْ أَحَــدٍ بَعْــدَكَ«.)))

ويبتــدئ زمــن الذّبــح في الأضحيــة بعــد ذبــح الإمـــام إن كان هنــاك إمـــام 
يجــب انتظــاره، وهــل الـــمقصود بالإمـــام خليفــة الـمسلـــمين أو نائبــه، أم هــو إمـــام 
ــاسِِيُّ أَوْ  الصّــاة قــولان، أشــار إليهمـــا خليــل في الـــمختصر، فقــال: »وَهَــلْ هُــوَ الْعَبَّ
ــاسِِيُّ أَوْ  ــوْمَ الْعَبَّ ــامُ الْيَ ــوْلََانِ«)))، وقــال ابــن الحاجــب قبلــه »وَالِإمـ ــاَةِ؟ قَ ــامُ الصَّ إمـ
مَــنْ يُقِيمُــهُ«)))، وثمــت مـــا يذبــح إن كان غنمـــا أو بقــرا، أو ممـــا ينحــر كالبقــر والإبل، 
لأنّ الغنــم تذبــح ولا تنحــر، والإبــل تنحــر ولا تذبــح، والبقــر يجــوز فيهــا النوّعــان، 

ــم. ــر الحكي ــوروده في الذّك ــل ل ــح أفض والذّب

 آخر وقت الذبح للأضحية
آخــره وقــت الذّبــح إلى غــروب الشّــمس مــن آخــر الأيّــام الثلاثــة، وهــي 

الفضيلــة: متفاوتــة في 

1- البخاري )968(، ومسلم ))1961(. 
 فائــدة: قــال ابــن القيــم رحمــه الله: »وأمــا تخصيصــه أبــا بــردة بــن نيــار بإجــزاء التضحيــة بالعنــاق دون مــن بعــده 
ــأولا غــر عــالم بعــدم الإجــزاء، فلــا أخــره النبــي  صلى الله عليه وسلم  أن  ــل الصــاة مت ــح قب ــه ذب فلموجــب أيضــا، وهــو أن
تلــك ليســت بأضحيــة وإنــا هــي شــاة لحــم أراد إعــادة الأضحيــة، فلــم يكــن عنــده إلا عنــاق هــي أحــب إليــه 
مــن شــاتي لحــم؛ فرخــص لــه في التضحيــة بهــا؛ لكونــه معــذورا وقــد تقــدم منــه ذبــح تــأول فيــه، وكان معــذورا 
بتأويلــه، وذلــك كلــه قبــل اســتقرار الحكــم، فلــا اســتقر الحكــم لم يكــن بعــد ذلــك يجــزئ إلا مــا وافــق الــرع 

المســتقر، وبــالله التوفيــق«. )إعــام الموقعــن )2/90(. 
2- التاج والإكليل للمواق )4/370(. 

3- جامع الأمهات )231(. 



ادَةِ الـمَـالكِيَِّةِ التُّحْفَةُ الـمَرْضِيَّةُ  فِِي أَحْكَامِ الأضُْحِيَّةِ عِنْدَ السَّ
49

فقــد روى مـــالك عــن نافــع أنّ عبــد الله بــن عمــر ¶ : »قــال: الأضحى 
يومـــان بعــد يــوم الأضحــى«، و ذكــر مـــالك أنّــه بلغه عــن عــيّ ◙ )))، وأفضل 
ــيّ  ــول ع ــه، ولق ــح في ــى الذّب ــي صلى الله عليه وسلم  ع ــمواظبة النب ــا لـ ــة أوّله ــر للأضحيّ ــام النحّ أي
◙ : »الأيّــام الـــمعدودات ثلاثــة أيّــام يــوم الأضحــى ويومـــان بعــده اذبــح في 
ــوم  ــه الي ــاء الرّاشــدين بعــده، ولأنّ ــه، والخلف ــا أوّلهــا«)))، ولفعل ــا شــئت و أفضله أيّّه
ــك وانحــر﴾))) صــلّ  ــه تعــالى: ﴿فصــلّ لربّ ــل قول ــل في تأوي ــك، وقي ــمقصود بذل الـ

العيــد، وانحــر الأضحيــة))) قالــه قتــادة وعطــاء وعكرمــة.)))

 مـا حكم من فاته الّذبح في اليوم الأوّل؟
ــال بعــض أهــل  ــد ق ــزّوال فق ــوم الأوّل إلى ال ــر في الي ــح أو النحّ ــه الذّب مــن فات
ــه أن  ــالك: يســتحبّ ل ــه عــن مـ ــه بهــرام مــن روايت ــب ونقل ــن حبي ــم))) وهــو اب العلـ
يصــر إلى ضحــى اليــوم الثّــاني)))، قــال بهــرام: لا خــاف أنّ مـــا قبــل الــزّوال مــن أوّل 

يــومٍ أفضــل ممـــا بعــده.

 واختلــف هــل مـــا بعــد الــزّوال منــه أفضــل ممـــا قبــل الــزّوال مــن اليــوم الثــاني؟ 

1 - مالك في الموطأ )1035( )6 باب الضحية عما في بطن المرأة، وذكر أيام الأضحى (. )1036(. 
2 - البيهقي )9/500(. 

3 - من الآية )2( من سورة الكوثر. 
4 - انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب )1/436(. 

5 - انظر تفسير القرطبي )20/218(. 
6 - وقــول ابــن حبيــب ضعيــف لادليــل عليــه ولامســتند لــه، ولذلــك أنكــره عليــه العلــاء كــا قــال الغــاري 

ــة )155(.  في مســالك الدلال
7- المدونة)1/483( الناشر: دار الكتب العلمية /الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م. 
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ــن  ــب اب ــه ذه ــا. وإلي ــالة وغيره ــب الرّس ــو مذه ــمختصر، وه ــظ الـ ــر لف ــو ظاه وه
الـــمواز، أو مـــا قبــل الــزّوال مــن الثّــاني أفضل ممـــا بعــده مــن الأوّل، وهو قول مـــالك 
ــا  ــوم الأوّل أفضــل ممـ ــع الي ــمعتمد أنّ جمي ــاب ابــن حبيــب وهــو ضعيــف، فالـ في كت

بعــده، حتّــى أنّ القابــي أنكــر روايــة ابــن حبيــب.)))

 متى يكون ذبح الإمـام؟
يكــون الذّبــح يــوم النحّــر ضحــوة وهــو وقــت حــلّ النافلــة، فمــن ذبــح قبــل 
زِئــه وأعــاد أضحيته،  يــوم النحّــر، أو يــوم النحّــر بعــد الفجــر وقبل ذبح الإمـــام لـــم يُُجْ
ــلٌ  ــامَ رَجُ ــدْ، فَقَ ــاَةِ، فَلْيُعِ ــلَ الصَّ ــحَ قَبْ ــنْ ذَبَ ــيُّ صلى الله عليه وسلم: »مَ ــالَ النَّبِ ــالَ: قَ ــسٍ، قَ ــنْ أَنَ فعَ
قَــهُ، قَــالَ:  فَقَــالَ: هَــذَا يَــوْمٌ يُشْــتَهَى فيِــهِ اللَّحْــمُ، وَذَكَــرَ مِــنْ جِيَرانـِـهِ، فَــكَأَنَّ النَّبـِـيَّ ’ صَدَّ
ــاَ أَدْرِي أَبَلَغَــتِ  ــيُّ ’، فَ ــهُ النَّبِ ــصَ لَ ــمٍ، فَرَخَّ ــنْ شَــاتََيْ لََحْ ــةٌ أَحَــبُّ إلََِيَّ مِ ــدِي جَذَعَ وَعِنْ

خْصَــةُ مَــنْ سِــوَاهُ أَمْ لاَ«.))) الرُّ

لَ مـــا نَبْــدَأُ فِِي  اءِ بْــنِ عَــازِبٍ ◙ ، قَــالَ: قَــالَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ أَوَّ وعــن الــرََ
، ثُــمَّ نَرْجِــعَ فَننَحَْــرَ، فَمَــنْ فَعَــلَ ذَلـِـكَ فَقَــدْ أَصَــابَ سُــنَّتَناَ، وَمَــنْ  َ يَوْمِنَــا هَــذَا أَنْ نُصَــيِّ
ــالَ  ءٍ« فَقَ ــنَ النُّسْــكِ فِِي شََيْ ــسَ مِ ــهِ، لَيْ ــهُ لِِأهَْلِ مَ ــمٌ قَدَّ ــوَ لََحْ ــا هُ ــاَةِ فَإنَِّمـ ــلَ الصَّ ــرَ قَبْ نَحَ
رَجُــلٌ مِــنَ الأنَْصَــارِ يُقَــالُ لَــهُ أَبُــو بُرْدَةَ بْــنُ نيَِــارٍ: يَا رَسُــولَ الله، ذَبَحْــتُ وَعِنـْـدِي جَذَعَةٌ 

ــزِيَ عَــنْ أَحَــدٍ بَعْــدَكَ«.))) خَــرٌْ مِــنْ مُسِــنَّةٍ، فَقَــالَ: »اجْعَلْــهُ مَكَانَــهُ وَلَــنْ تُــوفِِيَ أَوْ تََجْ

1 - مواهب الجليل )4/374(. 
2- رواه البخاري )954(. وأخرجه مسلم في الأضاحي باب وقتها رقم 1962(. 

3- البخاري )965(. 
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 هل تجزئ أضحيّة من ذبح قبل الإمـام؟
ــد  ــن أح ــه م ــام أو عامل ــع الإمـ ــىّ م ــي وص ــن أراد أن يضح ــال م ــو ح  لا يخل
ــن  ــه م ــد فراغ ــا بع ــمصلّّى، ويذبحه ــه إلى الـ ــام بأضحيت ــرِجَ الإمـ ــا أن يُُخْ ــن: إمـ أمري
ــاني ألاّ يخرجهــا. فــإن أخرجهــا إلى الـــمصلّّى: فهــذا لا خــاف أّن مــن  الصّــاة، والثَّ

ــقَاقَ. ــادَ، والشِّ ــد إلاّ العِنَ ــم يقص ــه لـ ــد لأنّ ــه يعي ــح قبل ذب

ــا  ــإن ســارع ف ــه أم تأخــر ف ــح أضحيت ــام في ذب ولكــن ينظــر هــل ســارع الإمـ
ــه تعــالى: ﴿لا  ــة أخــرى لقول ــح أضحي ــه أن يذب ــه ذلــك وعلي يتقدّمــه أحــد، ولايجزئ
ــدَي الله وَرَسُــولهِِ﴾)))، قــال الحســن البــري: نزلــت في قــوم ذبحــوا  ــنَْ يَ ــوا بَ مُ تُقَدِّ

قبــل الإمـــام.)))

مَ  ولحديــث جابــر ◙ : »صَــىَّ بنِـَـا النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم يَــوْمَ النَّحْــرِ باِلـــمدِينةَِ، فَتَقَــدَّ
رِجَــالٌ فَنحََــرُوا، وَظَنُّــوا أَنَّ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم قَــدْ نَحَــرَ، فَأَمَــرَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم مَــنْ كَانَ نَحَــرَ قَبْلَــهُ 

أَنْ يُعِيــدَ بنِحَْــرٍ آخَــرَ، وَلََا يَنحَْــرُوا حَتَّــى يَنحَْــرَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم«.)))

وأمـــا إن خــرج الإمـــام بأضحيّتــه ثــمّ توانــى وتأخّــر في ذبحهــا، فمــن ذبــح قبلــه 
حينئــذ فــا عليــه وتجزئــه لأنّ الإمـــام فــرط في حقّــه، ولا تنبغــي الـــمشقّة عــى النّــاس 
في هــذا. قــال القرطبــي: واختلــف العلـمـــاء في وقــت الذّبــح يــوم النحّــر، فقــال مـــالك 
ــقط  ــه فيس ــدّى في ــرا يتع ــر تأخ ــه، إلاّ أن يؤخّ ــام وذبح ــاة الإمـ ــد ص ◙ : »بع

الاقتــداء بــه«.)))

1 - من الآية )1( من سورة الحجرات. 
2 - التمهيد )23/180(. 

3 - أخرجه أحمد)3/294( )14176( ومسلم) 6/77)5124(. 
4- الجامــع لأحــكام القــرآن القرطبــي المتــوفى: 671هـــ )12/42(/ تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيش/
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وْا صلاة أقــرب الأئمــة إليهم وذبحــه فيذبحون   وأمـــا مــن لا إمـــام لهــم فليتحــرَّ
ــام  ــمعتبر إمـ ــمشهور، والـ ــنّ خطؤهــم أجزأهــم عــى الـ ــمّ تب ــذ، فلــو نحــروا ث حينئ

الصّــاة عــى الـــمشهور، لقولــه تعــالى: ﴿فاتّقــوا الله مـــا اســتطعتم﴾. )))

يل دون النهار؟
ّ
 هل تجزئ الأضحية إن ذُبحت بالل

ــى بليــلٍ في ليلــة اليــوم الثّــاني، أو الثّالــث أو أهــدى لـــم يجــزه لقولــه  مــن ضحَّ
تعــالى: ﴿ويذكُــرُوا اسْــمَ الله في أيّامٍ مَعْلُومـــاتٍ﴾))) فذكر الأيام دون اللّيالي، والـــمراد 

باللّيــالي هنــا مــن غــروب الشّــمس إلى طلــوع الفجــر.

 قــال القــرافي: وفي الإكمـــال روي عــن مـــالك الإجــزاء باللّيــل)))، وهــو قــول 
حــكاه ابــن القصّــار عــن مـــالك في كتــاب »عيــونُ الأدلّــة«.)))

قــال ابــن رشــد: وســبب الاختــاف الاشــراك الــذي في اســم اليــوم، وذلــك 
أن العــرب مــرة يطلقــه عــى النهــار والليلــة، مثــل قولــه تعــالى: ﴿تَمَتَّعُــواْ فِِي دَاركُِــمۡ تَمَتَّعُــواْ فِِي دَاركُِــمۡ 
يَّــامٖۖ ﴾]هــود: 65[. ومــرة يطلقــه عــى الأيّــام دون اللّيــالي، مثــل قولــه تعــالى: 

َ
يَّــامٖۖ ثلََثَٰــةَ أ
َ
ثلََثَٰــةَ أ

يَّــامٍ حُسُــومٗاۖ ﴾]الحاقــة: 7[.
َ
رَهَا عَلَيۡهِــمۡ سَــبۡعَ لََيَــالٖ وَثمََنٰيَِــةَ أ يَّــامٍ حُسُــومٗاۖ سَــخَّ
َ
رَهَا عَلَيۡهِــمۡ سَــبۡعَ لََيَــالٖ وَثمََنٰيَِــةَ أ ﴿سَــخَّ

فمــن جعــل اســم اليــوم يتنــاول اللّيــل مــع النهّــار في قولــه تعــالى: ﴿وَيَذۡكُــرُواْ وَيَذۡكُــرُواْ 
عۡلُومَـٰـتٍ﴾ ]الحــجّ: 28[ قــال: يجــوز الذّبــح باللّيــل والنهّــار في  يَّــامٖ مَّ

َ
ِ فِِيٓ أ عۡلُومَـٰـتٍٱسۡــمَ ٱللَّهَّ يَّــامٖ مَّ
َ
ِ فِِيٓ أ ٱسۡــمَ ٱللَّهَّ

الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة /الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964 م. 
1 - من الآية )16 ( من سورة التغابن. 

2 - من الآية )28( من سورة الحج. 
3-الذخيرة )4/150(. 

4- حكاه في مناهج التحصيل )3/265(. 
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هــذه الأيــام. ومــن قــال: ليــس يتنــاول اســم اليــوم الليــل في هــذه الآيــة قــال: لا يجــوز 
الذّبــح ولا النحّــر باللّيــل.

ــه  ــال إنّ ــبه أن يق ــاني، ويش ــن الث ــا م ــر في أحدهمـ ــوم أظه ــم الي ــل اس ــر ه والنظّ
أظهــر في النهّــار منــه في اللّيــل، لكــن إن سلـــمنا أنّ دلالتــه في الآيــة هــي عــى النهّــار 
فقــط لـــم يمنــع الذّبــح بالليــل إلاّ بنحــو ضعيــف مــن إيجــاب دليــل الخطــاب)))، وهــو 
تعليــق ضــدّ الحكــم بضــدّ مفهــوم الاســم، وهــذا النّــوع مــن أنــواع الخطــاب هــو مــن 
أضعفهــا، حتــى إنهـّـم قالــوا: مـــا قــال بــه أحــد الـمتكلـــمين إلاّ الدّقــاق فقــط، إلاّ أن 
يقــول قائــل: إنّ الأصــل هــو الحظــر في الذّبــح، وقــد ثبــت جــوازه بالنهّــار، فعــى مــن 

جــوّزه باللّيــل الدليــل. ))) اهـــ

ــام واللّيــالي إذا  وقــال الرجراجــي: وينبنــي الخــاف فيهــا عــى الخــاف في الأيّ
خصّصــت، بالذّكــر، هــل يفيــد ذلــك تخصّص الحكــم بها دون الـــمسكوت عنــه، أوإنّ 
ــا؟، بمعنــى هــل إذا قــال الله تعــالى: ﴿والفجــر  الـــمسكوت عنــه ينــدرج تحتهــا ضمنً
وليــال عــر﴾أنّ النهّــار داخــل في اللّيــل ودليلــه هــذه الآيــة، أم أنّ النهّــار غــر داخــل 
في اللّيــل كمـــا في قولــه تعــالى ﴿ســبع ليــال وثمـــانية أيــام حسومـــا﴾ففرق بــن اليــوم 

والليلــة، وقــد وقــع في »الـــمدونة« مســائل تــدلّ عــى الأمريــن جميعًــا.

1- دَليِــل الْْخطــاب وَيُســمى مَفْهُــوم المخالفــة وهــو أن يكــون المســكوت عنــه مخالفــاً لحكــم المنطــوق كقولــه صلى الله عليه وسلم: 
)في الغنــم الســائمة الــزكاة(. فالمنطــوق الســائمة: والمســكوت عنــه: المعلوفــة. والتقييــد بالســوم يفهــم منــه عــدم 
ــنقيطي )285(  ــن الش ــيخ الأم ــه للش ــول الفق ــرة اص ــر مذك ــاب. انظ ــل الخط ــمى دلي ــة ويس ــزكاة في المعلوم ال

وذكــر أقســامه هنــاك. 
2- بداية المجتهد لابن رشد)2/200(. 
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منهــا مســألة الاعتــكاف: فمــن نــذر اعتــكاف ليلــة لزمــه صيــام يومهــا ونهــاره، 
ومــن نــذر اعتــكاف يــوم لزمــه يــوم وليلــة.)))

ومــن ضحّــى في اليــوم الثّــاني أو الثّالــثِ بعــد طُلــوع الفجــر وقبــل طلــوع 
الشّــمس أجــزأه، ويكــون تــاركاً للـــمستحبّ، بخــاف مــن ضحّــى في اليــوم الأوّل 

ــه. ــه لا يجزئ ــمس فإنّ ــوع الشّ ــل طل ــر وقب ــد الفج بع

سْْرٍ ونحوه؟
َ
 مـا حكم الأضحية إذا حدث بها عيبٌ من ك

 مــن اشْــرى أضْحِيــة ثــمَّ حــدث بَهــا عيــب مُفســدٌ فَعَلَيْــهِ إبدالهــا، وإنْ انْكَسََرت 
أضْحِيــة فجبرهــا فَصحّــت أَجْزَأته.)))

وقــال عيــاض: في التنبيهــات: وقولــه )أي في الـــمدونة )))( في الــذي أراد ذبــح 
أضحيتــه فاضطربــت فانكــر رجلهــا أو أصــاب السّــكين عينهــا: إنهّــا لا تجــزئ، ظاهــر 
بــنّ أنّّهــا لا تتعــنّ بالنيّــة والقصــد والتّســميّة إلاّ بتمـــام ذكاتهــا، إذ ليــس في التّعيين أوضح 
مــن إضجاعهــا للذّبــح، خــاف مـــا ذهــب إليــه البغداديــون))) مــن أنّه متــى عيّنهــا أضحية 

تعينــت كالهدايــا، ولـــم يجــز لــه بدلهــا ولـــم يضرهــا مـــا حــدث بهــا مــن عيــب))).

1- انظر مناهج التحصيل بتصرف )3/265(. 
2- القوانين الفقهية لابن جزي )127(. 

3- المدونة: ) 2/ 72(. 
4- حــكاه عبــد الحــق في النكــت عــن القــاضي إســاعيل وغــر واحــد مــن البغداديــن، وانظــر البيــان والتحصيل 

لابن رشــد: )3/ 337(. 
5- التنبهــات المســتنبطة عــى الكتــب المدونــة والمختلطــة للقــاضي عيــاض )2/477(. /تحقيــق: الدكتــور محمــد 
الوثيــق، الدكتــور عبــد النعيــم حميتي/النــاشر: دار ابــن حــزم، بــروت – لبنان/الطبعــة: الأولى، 1432 هـــ - 2011 م.
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 مـا يقوله عند الذبح للأضحية

قــال في التهذيــب: »وليســم الله عنــد الذبــح والنحــر وعــى الضحايــا، وليقــل: 
بســم الله والله أكــر، وليــس بموضــع صــاة عــى النبــي عليــه الســام، )أي لا يقــل 
اللهــمّ صــلّ عــى محمّــد ( ولا يذكــر هنــاك إلا الله، وإن شــاء قــال في الأضحيــة بعــد 
التســمية: اللهــم تقبــل منــي، وإلاّ فالتّســمية تكفــي، وأنكــر مـــالك قولــه: اللهــمّ منك 
وإليــك، وقــال: هــذه بدعــة.))) قــال ابن رشــد: فالـــمعنى في ذلك والله أعلـــم أنّه إنّمـــا 
كــره التــزام ذلــك عــى وجــه كونــه مشروعــا في ذبــح النسّــك كالتّســمية، فمــن قالــه 
عــى غــر هــذا الوجــه في الفَــرَط))) لـــم يكــن عليــه إثــم ولا حــرج، وأوجــر في ذلــك 

إن شــاء الله«.)))

والواجب من هذا هو التّسمية، ومـا زاد على ذلك فهو مستحبّ وليس بواجب.

ــدِهِ  ــا بيَِ ــنِْ ذَبَحَهُمـ ــنِْ أَمْلَحَــنِْ أَقْرَنَ ــيُّ صلى الله عليه وسلم بكَِبْشَ ــى النَّبِ ــالَ: ضَحَّ ــسٍ قَ ــنْ أَنَ فعَ
ــا.))) ــىَ صِفَاحِهِمـ ــهُ عَ َ وَوَضَــعَ رِجْلَ ــرَّ ى وَكَ وَسَــمَّ

ــهِ فَقَــالَ  ــيَ بِ ــهِ ليُِضَحِّ وعَــنْ عَائِشَــةَ أَنَّ رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَــرَ بكَِبْــشٍ أَقْــرَنَ فَــأُتِِيَ بِ
لََهـَـا يَــا عَائِشَــةُ هَلـــمي الـــمدْيَةَ )يعنــي الســكين( ثُــمَّ قَــالَ اشْــحَذِيَها بحَِجَــرٍ فَفَعَلَــتْ ثُمَّ 

1- التهذيــب في اختصــار المدونــة /للبراذعــي المالكــي )المتــوفى: 372هـــ(، )2/30(/دراســة وتحقيــق: الدكتــور 
محمــد الأمــن ولــد محمــد ســالم بــن الشــيخ النــاشر: دار البحــوث للدراســات الإســامية وإحيــاء الــراث، دبي/

الطبعــة: الأولى، 1423 هـــ - 2002 م. 
2- الفرط: هنا معناه حينا بعد حين. 

3- البيان والتحصيل لابن رشد)2/282(. 
4- رواه البخاري )5565( ومسلم )1966(. 
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ــدٍ  أَخَذَهَــا وَأَخَــذَ الْكَبْــشَ فَأَضْجَعَــهُ ثُــمَّ ذَبَحَــهُ ثُــمَّ قَــالَ باِسْــمِ الله اللهــمَّ تَقَبَّــلْ مِــنْ مُُحمََّ
ــى بـِـهِ.))) ــدٍ ثُــمَّ ضَحَّ ــةِ مُُحمََّ ــدٍ وَمِــنْ أُمَّ وَآلِ مُُحمََّ

ــيِّ صلى الله عليه وسلم الأضَْحَــى باِلـــمصَلَّىَّ  ــعَ النَّبِ ــالَ: »شَــهِدْتُ مَ ــدِ الله قَ ــنِ عَبْ ــرِ بْ وعَــنْ جَابِ
هِ فَــأُتِِيَ بكَِبْــشٍ فَذَبَحَــهُ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم بيَِــدِهِ وَقَــالَ  فَلـمـــا قَــىَ خُطْبَتَــهُ نَــزَلَ عَــنْ مِنْــرَِ

تِــي«.))) ــنْ لـــم يُضَــحِّ مِــنْ أُمَّ بسِْــمِ الله وَالله أَكْــرَُ هَــذَا عَنِّــي وَعَمَّ
وجاء في بعض الروايات زيادة »اللهم إنّ هذا منك ولك«.)))

)اللهــمَّ مِنـْـك(: أَيْ هَــذِهِ الأضُْحِيَّــة عَطِيَّــة ورزقٌ وصَــلَ إلََِيَّ مِنـْـك ) وَلَــك(: أَيْ 
ــةً لَك. خَالصَِ

ــة: اللهــمّ منــك وبــك  وأجــاز ابــن حبيــب أن يقــول مــع التّســمية عــى الضحيّ
ــن أبي  ــي ب ــن ع ــكاه ع ــك، وح ــك النسّ ــدي و ل ــك اله ــرّزق وب ــك ال ــك، أي من ول
ــالك في  ــك مـ ــره ذل ــحنون، وك ــول س ــو ق ــن، وه ــد الرحم ــن أبي عب ــة ب ــب وربيع طال
هــذه الروايــة وشــدد الكراهيــة في ذلــك، وقــال في الـــمدونة: إن ذلك بدعة، فالـــمعنى 
ــا كــره التــزام ذلــك عــى وجــه كونــه مشروعــا في ذبــح  في ذلــك والله أعلـــم أنــه إنمـ
النســك كالتســمية، فمــن قالــه عــى غــر هــذا الوجــه في الفــرط لـــم يكــن عليــه إثــم 

ــاء الله. ــك إن ش ــر في ذل ــرج، وأوج ولا ح

1- رواه مسلم )1967(. 
2- الترمذي )1521( و صححه الألباني في صحيح الترمذي. 

3- أخرجــه أبــو داود وغــره مــن حديــث جابــر ولــه شــاهد مــن حديــث أبي ســعيد الخــدري رواه أبــو يعــى كــا 
في »المجمــع« )4 / 22( وهــو مخــرج في »الإرواء« )1118(. 
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 هل يصحّ التّصدّق بثمن الأضحية )))؟
قُ  ــدَّ ــلِ يَتَصَ جُ ــنْ الرَّ ــالكًِا عَ ــأَلْتَ مـ ــلْ سَ ــن القاســم(: »هَ ــتُ) ســحنون لاب قُلْ
ي أُضْحِيَّــةً؟ قَــالَ: قَــالَ: مـــالكٌِ: لََا أُحِــبُّ لـــمنْ  بثَِمَــنِ أُضْحِيَّتِــهِ أَحَــبُّ إلَيْــهِ أَمْ يَشْــرَِ

ــكَ«.))) كَ ذَلِ ــرُْ ــيَ أَنْ يَ ــىَ أَنْ يُضَحِّ ــدِرُ عَ كَانَ يَقْ

قــال القرطبــي: »واختلفــوا أيّمـــا أفضــل: الأضحيــة أو الصدقــة بثمنهــا. فقــال 
مـــالك وأصحابــه: الضحيــة أفضــل إلاّ بمنــى، لأنّــه ليــس موضــع الأضحيــة، حــكاه 

أبــو عمــر«.)))

وقــال ابــن شــعبان: »ولا يجزئــه أن يتصــدق بثمــن الأضحيــة، ولــو لـــم يجــد غــر 
ثمنهــا لوجبــت عليــه، ولا يأخذه الإمـــام إلا بهــا«)))، وهــذا دال على أنه يقــول بالوجوب.

مسألة: فيمن يشتري الضحايا يسمّيها ثم يريد أن يبدل ضحيته لغيره:

ســئل مـــالك: عــن الرّجــل يشــري الضّحايــا لــه أو لغــره يســمّيها ثــمّ يريــد أن 
يبــدل ضحيتــه لغــره، ويذبــح عنــه مـــا ســمّى لغــره، قــال: أرى إن أبدلهــا بخــر منهــا 

فمـــا أرى بذلك بأســا.

ــو  ــهِ وَلَ ــة بثِمنِ دَقَ ــح فِِي مَوْضِعــه أفضــل مــن الصَّ ــكَانَ الذّبْ ــن القيــم في تحفــة المــودود: ص)65(: »فَ 1- قــال اب
ــالَ  ــاَ قَ ــاَةِ كَ ــة باِلصَّ ــادَة مقرون ــهُ عبَ ــود فَإنَِّ م مَقْصُ ــدَّ ــة ال ــح وإراق ــس الذّبْ ــإنِ نف ــي فَ ــا وَالْْأضََاحِ زَاد كالهداي
ِ رَبِّ  ِ رَبِّ قُــلۡ إنَِّ صَــاَتِِي وَنسُُــيِ وَمََحۡيَــايَ وَمَمَــاتِِي لِِلَّهَّ تَعَــالََى ﴿فَصَــلِّ لرَِبّـِـكَ وَٱنۡۡحَــرۡ فَصَــلِّ لرَِبّـِـكَ وَٱنۡۡحَــرۡ ﴾]الكوثــر: 2[، وَقَــالَ ﴿قُــلۡ إنَِّ صَــاَتِِي وَنسُُــيِ وَمََحۡيَــايَ وَمَمَــاتِِي لِِلَّهَّ
ــة صَــاَة ونســيكة لََا يقــوم غَيرهَمــا مقامهــا وَلِِهـَـذَا لَــو تصــدق عَــن دم  ٱلۡعَلَٰمِــنَٱلۡعَلَٰمِــنَ﴾ ]الْْأنَْعَــام 162[ فَفِــي كل مِلَّ

الْْمُتْعَــة وَالْقــرَان بأضعــاف أَضْعَــاف الْقيمَــة لم يقــم مقَامــه وَكَذَلِــكَ الْْأضُْحِيــة وَالله أعلــم« اهـــ .
2- المدونة )547(. 

3- التمهيد )23/192(، وانظر الجامع لأحكام القرءان للقرطبي)15/108(. 
4-الزاهي لابن شعبان )346(. 
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قــال محمّــد بــن رشــد: »أمـــا ذبحــه عــن نفســه مـــا كان ســمى لغــره أفضــل مــن 
التــي ســمى لنفســه، فــا بــأس بذلــك، وأمـــا ذبحــه عــن غــره مـــا كان ســمى لنفســه، 
وهــي أدنــى مــن التــي كان ســمى لــه فذلــك مكــروه؛ لأنّــه قــد وعــده أن يذبــح عنــه 
ســمينا فيكــره لــه أن يذبــح عنــه أدنــى ممـــا كان وعــده بــه، فالاختيــار لــه إذا ذبــح عــن 

نفســه مـــا كان ســمى لغــره أن يشــري لغــره مثلــه أو أفضــل وهــذا بــن«.)))

ــه  ــا عن ــل يذبحه ــا فه ــل ذبحه ــوت قب ــة فيم ــري الضّحي ــل يش ــألة: الرّج مس
الورثــة؟:

إن مـــات قبــل أن يذبــح أضحيتــه فــإنّ الورثــة لا يلزمهــم أن يذبحوهــا عنــه إلاّ 
أن يشــاءوا، وإنّ للغرمـــاء أن يأخذوهــا فيمـــا لحقــه مــن الدّيــن بعــد شرائهــا صحيــح 
ــه  ــمدونة ومذهب ــالك في الـ ــح، هــذا قــول مـ عــى أصولهــم في أنهــا لا تجــب إلاّ بالذب
ــات بعــد ذبحهــا فيقســمها الورثــة  ــه إن مـ ــا قولــه: إن ومذهــب جميــع أصحابــه، وأمـ

بينهــم عــى الـــميراث.)))

قــال محمّــد بــن رشــد: إنّ لأهــل الـــميراث أن يبيعــوا الضّحيــة إذ مـــات عنهــا 
الـــميت قبــل أن يذبحهــا صحيــح؛ لأنهــا لا تجــب إلاّ بالذبــح خــاف الهــدي الــذي 
يجــب بالتّقليــد والإشــعار، وقولــه: إذا مـــات وقــد ذبحهــا أنّّهــا تكــون لأهلــه يأكلونهــا 
يريــد لأهــل بيتــه يأكلونهــا عــى مـــا كانــوا يأكلونهــا لــو لـــم يمــت، ورثــة كانــوا أو غــر 
ورثــة، وهــو أظهــر.))) ابــن عرفــة: الـــمذهب سمـــاع ابــن القاســم: مــن مـــات قبــل 

1- البيان والتحصيل )3/343( بتصرف يسير. 
2- البيان والتحصيل )3/ 372(. 
3- البيان والتحصيل )3/ 336(. 
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ــن  ــه دي ــم يكــن علي ــه. وســمع: إن لـ ــط بهــا بيعــت ل ــن يحي ــه دي ــه وعلي ــح أضحيت ذب
وا فهــي مــن مـــاله. اســتحبّ لورثتــه ذبحهــا عنــه فــإن شَــحُّ

ابــن رشــد: لأن أصــل مـــالك وكل أصحابــه إنمـــا تجــب بالذبــح، وقــال: وهــذا 
هو الـــمشهور.)))

 هل يجوز لـمن اشترى ضحية أن يعطيها لأمّه أو أبيه؟
ــه،  ــا أمّ ــه أن يعطيه ــدو ل ــمّ يب ــة، ث ــري الضحيّ ــل يش ــن الرج ــالك: ع ــئل مـ س

ــك. ــأس بذل ــال: لا ب ق

ــل  ــا أو أفض ــا مثله ــه غيره ــو لنفس ــري ه ــد ويش ــد: »يري ــن رش ــد ب ــال محم ق
ــاتين  ــرى ش ــو اش ــا، ول ــحّ به ــم تض ــا أو لـ ــي أعطاه ــه بالت ــت أمّ ــا ضح ــي به فيضح
ليضحــي بهمـــا، ثــمّ بــدا لــه أن يعطــي أمّــه إحداهمـــا، فــإن كان أعطاهــا إيّاهــا لتضحي 
ــا بهــا كمــن  ــم تخــرج الشــاة عــن كونهــا متقرّب ــه إذ لـ ــز ولا شيء علي بهــا، فذلــك جائ
اشــرى شــاة ليضحــي بهــا، ثــم بــدا لــه أن يــرك فيهــا أهــل بيتــه عنــه وعنهــم، وأمـــا 
إن كان أعطاهــا إيّاهــا لتملكهــا ولا تضحّــي بهــا، فــا يجــوز لــه ذلــك إلاّ أن يشــري 

ــة فيضحــي بهــا مثلهــا أو أفضــل منهــا«.))) ضحيّ

1- التاج والإكليل )4/373(. 
2- البيان والتحصيل )3/339(. 



ادَةِ الـمَـالكِيَِّةِ التُّحْفَةُ الـمَرْضِيَّةُ  فِِي أَحْكَامِ الأضُْحِيَّةِ عِنْدَ السَّ
60

 هل يلزم الرجل أن يضحي على زوجته أو أحد أبويه؟
قــال محمــد بــن رشــد: »الضحيــة ليســت مــن النفقــة التــي تجــب عليــه لأبويــه إذا 
ألــزم نفقتهمـــا ولا لزوجتــه، وإنمـــا هــي ســنةّ لا ينبغــي لــه تركهــا، فــإن أدخــل زوجته 

في ضحيتــه أجزأهــا، وإلا كان عليهــا أن تضحــي عــن نفســها من مـــالها«.)))

 هل يجوز الجمع بين الأضحية و العقيقة لـمن كان سابع ابنه يوم 
الأضحى؟

ــابع  ــل كان س ــن رج ــالك ع ــئل مـ ــنٌ: وس ــال مَعْ ــة: ق ــن معاوي ــى ب ــال موس ق
ابنــه يــوم الأضحــى، وليــس عنــده إلا شــاة هــل تجــزئ عنــه في العقيقــة والأضحيــة؟ 

فقــال: بــل يعــقّ بهــا.

وقــال الطرطــوشي: لــو أقــام بأضحيّتــه ســنةّ عرســه أجزأتــه ولــو عــقّ بهــا عــن 
ولده لـــم تجــزه.)))

قــال محمّــد بــن رشــد: معنــى هــذا إذا رجــا أن يجــد أضحيــة في بقيــة أيّــام 
ــن  ــب م ــة أوج ــاة؛ لأنّ الضحيّ ــحّ بالشّ ــك، فليض ــرج ذل ــم ي ــا إذا لـ ــى، وأمـ الأضح
العقيقــة عنــد مـــالك وجميــع أصحابــه؛ لأنّ الأضحيــة قيــل فيهــا: إنّّهــا ســنة واجبــة، 
وقيــل: ســنة غــر واجبــة، والعقيقــة قيــل فيهــا: إنّّهــا ســنةّ غــر واجبــة، وقيــل فيهــا: 
إنهــا ســنةّ مســتحبّة، ولــو كان ذلــك في آخــر أيــام النحّــر لكانــت أولى، قالــه العتبــي، 

ــاه، وبــالله التوفيــق.))) ــا قلن وهــو عــى قيــاس مـ
1- البيان والتحصيل )9/296(. 

2- التاج والإكليل للمواق )4/376(. 
3- البيان والتحصيل)3/ 394(. 
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وكتب العبد الفقير

أبو أحمد مختار بن العربي مومن الجزائري.

تــم بفضــل الله الفــراغ مــن هــذه الورقــات يــوم عرفــة الـــمبارك مــن شــهر ذي 
ــمصطفى صلى الله عليه وسلم وكان  ــائة وســبعة وثلاثــن، مــن هجــرة الـ الحجــة ســنة ألــف وأربعمـ
ذلــك يــوم الأحــد الـــموافق للحــادي عــر مــن ســبتمبر ســنة ألفــن وســتة عــر مــن 

الـميلاد.

الريان العتيق – الدوحة قطر.

  
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